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سلامية تعاقب العديد من الدويلات على شهد المغرب الإسلامي منذ الفتوحات الإ      

هدافها كانت في معظمها موحدة مذاهبها وتوجهاتها إلا أن أن اختلاف معلى الرغم و حكمه  
سلامي تحت لواء كل واحدة منها ، فدخلت سط النفوذ وتحقيق وحدة المغرب الإتمثلت في ب

سة مستمرة جعلت المنطقة مسرحا الدويلات في صراع دائم ومناف بذلك الكثير من هذه
الموحدية نهاية الدولة تعتبر معركة حصن العقاب بداية  حيث . حداث السياسية والعسكريةللأ

ة أضعفت قواها نجد أن هذه المعركمنا طويلا توحد المغرب والأندلس و التي لبثت ز 
مخلفة أربعة ن سقطت إلى أ الداخل والخارجخارجين عليها في مت قوة المتمردين والوتعاظ
ودخول المغرب الإسلامي  ،نية وبني الأحمر في الأندلس يالحفصية والزيانية والمر  دول

وقد حاولت هذه الدول ، العسكرية و  ةضطرابات السياسيالإ والأندلس في حالة من الفوضى و
على المغرب فدخلت في صراع طويل  أن تخلف الدولة الموحدية في بسط نفوذها و سيطرتها

موضوع مذكرتنا  عنوان  يندرج تحتهما  وهذاالحفصي  المريني نموذجا لذلك الصراع ويعتبر 
 /م1221 ()ه759 /ه723)والمرينيين لسياسي بين الحفصيين الصراع ا: بـ المسماة
           . (م1251

 : ختياره أهمية الموضوع وسبب إ

همها والمرينيين تحدده أسباب متعددة أ بين الحفصيين لموضوع الصراع السياسيل اختيارناإن 
 : مايلي 

  تسليط الضوء على طبيعة هذا الصراع السياسي. 
 ن وجدت فهي  ،ة في مثل هذا الموضوع متخصصة ومفصلعلمية ال تاسر ادلا ةلق وا 

  .ها في بحثنا اليست بالكيفية التي وضعن
  والمرينيين حقها من البحث والدراسة وذلك  بين الحفصيين ةالسياسي الصراعحظ يلم

 .على الجانب الاقتصادي والثقافي  اقتصرتلأبحاث معظم الدراسات واأن 
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 :الإشكالية   

 جلاعن نأ اندر أين المريني ينالحفصي بين  ع السياسيللموضوع الصرا انعلطإ ومن خلال    
 : يلاتلا ةيلاكشلإا

 الصراع السياسي بين الحفصيين والمرينيين ؟  مجريات ماهي 

 :همها ويتفرع عن الإشكالية العامة جملة من الإشكاليات الثانوية أ

  ؟ سلامي بعد سقوط دولة الموحدينالتي ظهرت في المغرب الإ القوىماهي 
  ؟اهنيب اميف السياسيهذا الصراع ظهور لى إدت أسباب التي الأماهي 
 الصراع السياسي؟ اذه مجريات ماهي 
 ارعتين وعلى الدولة الزيانية على القوتين المتصالسياسي  الصراعأثار  هيما

 ندلس ؟والأ

 :الخطة المتبعة 

 :ةمتاخو ثلاث فصول و  لخدملى وبناء على الإشكاليات قسمنا بحثنا إ  

 ية الرئيسية شكالالإ وذكرنا فيها ، وأهميته الموضوع إلى اتطرقنا فيهحيث  :المقدمة
  موضوعال هذا ختيارأو الدوافع التي دفعتنا لإ سبابوالأ ، والتساؤلات الفرعية

  .هم المصادر والمراجعلمنهج المتبعة في الدراسة وعرض لأالخطة وا إلى بالإضافة
  الموحدية سلامي قبيل سقوط الدولة فقد عالجنا فيه أوضاع المغرب الإ :المدخل. 
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 الفصل الأول: 
 طو قس دعبياسية في بلاد المغرب الاسلامي ول ظهور القوى الستناولنا في الفصل الأ    
يتعلق ول لى ثلاث مباحث الأإوقسمناه وقد  ،( م06/م01( )ه01/ه7)ةديحمو ال ةولدلا

الدولة الزيانية ودولة بني فتحدثنا على ما الثالث حفصية والثاني بالدولة المرينية أبالدولة ال
 .ندلس الأحمر بالأ

 الفصل الثاني: 
 ةلحفصيا )ع السياسي بين القوى المتصارعة فيتضمن مجريات الصراما الفصل الثاني أ    

 لاء المريني على تونسيتحت عنوان الإست وللى ثلاث مباحث الأإوقسمناه  ،( ةيوالمرين
المريني تيلاء الإسإلى والأسباب التي أدت  ،السياسيالعلاقات قبل الصراع  إلىوتطرقنا فيه 
ي ينمر ستيلاء الالإ إلىالثاني فتطرقنا  أما ، نعنا يالحسن وأب يخلال عهد أبعلى تونس 

فيه إلى الإستيلاء المريني على  الثالث فتطرقنا أما ، عنان يبالحسن وأ يبجاية في عهد أبل
 .قسنطينة 

 الفصل الثالث: 
ثر هذا الصراع السياسي على القوى المتصارعة الثالث والأخير فيتضمن أأما الفصل      

ول الألى ثلاث مباحث وقسمناه إ. ي عبد الواد  وعلى بني الأحمر في الأندلس وعلى بن
 الثاني فتحدثنا فيه ماأ ، تينالمتصارعتين أثر الصراع السياسي على القو  إلى تطرقنا فيه 

يتعلق بأثر الصراع ف  الثالثما المبحث أ ، السياسي على الدولة الزيانيةأثر الصراع  على
 .السياسي على بني الأحمر بالأندلس 

 ى توصلنا تمن الإستنتاجات ال ة ت مجموعنمضفكانت عبارة عن حوصلة ت :الخاتمة
  .إليها من خلال هذه الدراسة
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 :المنهج المتبع 

المصادر التاريخية من  هلما تحمل ،البحثإن هذا النوع من الدراسة يحتاج إلى كثير من    
وبالتالي فإن الموضوع يحتاج إلى  .تخلو من الذاتية عند بعض المؤرخين  ضات لاقتنا
ستقصائي الإالذي لا يستغني أحيانا كثيرة عن المنهج  ،عتماد المنهج التاريخي عموما ا
 . يتحليلال

 : عرض أهم المصادر والمراجع 

 الاعتمادالسياسي بين البلدين تفرض علينا  طبيعة الموضوع المتعلق بالصراع لاشك أن   
إضافة  ،العامة اعلى مجموعة من المصادر التي خاضت في تاريخ الإقليمين المطبوعة منه

هتمت بهذا جنبية التي إلك الدراسات الحديثة العربية والأوكذإلى كتب الجغرافيات والرحلات 
  . الموضوع

 أهم المصادر 

 :عنها  اعتمدناكانت أهم المصادر التي 

لصاحبه : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار الملوك المغرب وتاريخ فاس _ 0
ويتناول في هذا الكتاب تاريخ . علي بن محمد بن احمد بن عمر بن أبي زرع الفاسي 

مد في كتابه ه والملاحظة أن ابن أبي زرع اعت724 _ ه041المغرب الأقصى من سنة 
عتمد على وثائق رسمية خاصة عندما يتحدث عن الأسرة كما ا .على عدة مصادر أخرى 

 .المرينية وحكمها

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من _ 2
هذا  ويتضمنمان بن خلدون ، حه عبد الر ، لصاحب(م0416/ه868)ذي السلطان الأكبر 

الكتاب معلومات أهمها عن تاريخ الدويلات المغرب الإسلامي بما فيه دولة بني عبد الواد 
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اعتمدت بشكل خاص على  وقد،  وبني مرين وبني حفص وما كان قائما بينهم من علاقات
 اندفتسا ثيح ع البحثجزئيه السادس والسابع ، لما فيهما من مادة تاريخية متعلقة بالموضو 

 . امهنيب عار صلا تاير جم ةصاخ ةيصفحلاو  ةينير ملا ةلو دلا ىلع ريثك هنم

الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لابن أبي زرع وهو كتاب مشحون بالأخبار _ 1
 .السياسية والعلمية وبعض المعلومات الاقتصادية والاجتماعية 

ن الأحمر النصري الأمير كتاب روضة النسرين في دولة بني مرين لأبي إسماعيل ب_ 4
خ بني مرين بشكل خاص ، فهو بمثابة سجل يتضمن يتناول هذا الكتاب تاريالغرناطي ، 

أسماء ملوكهم وألقابهم وأنسابهم وتواريخ ميلادهم ووفاتهم ، مع وصف ملاحم الخليفة فهو 
 .يشبه الى حد ما سجلات الحالة المدنية في أيامنا هذه 

 لأخبارستقصا كتاب الاكمة من المصادر التاريخية ها ىضافة الى مجموعة أخر بالإ    
افريقيا لحسن الوزان   ووصف،  المغربالعباس احمد بن خالد الناصري  لأبيدول المغرب 
  .ذكرها كاملة لا يسعنا مما وغيرها كثر

 :أهم المراجع 

 :وكانت من أهم المراجع التي اعتمدنا عليها متمثل في
 (م0461/ه868()م0201/ه601)المريني ندلس في العصرالأ تاريخ المغرب الاسلامي وــــ 

لق بالجانب السياسي يتعالمراجع  المعتمدة فيما  همكان من أ الذي  لمحمد عيسى الحريري
 . ةلدولة المريني

 .حركات  لإبراهيمن ينيين الى نهاية السعدييالمغرب عبر التاريخ من بداية المر ـــ  
 .برتشفيك لروبار 01الى نهاية القرن  01ي من القرن صفريقية في العهد الحفتاريخ إــــ  
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 : الصعوبات

نذكر منها على سبيل  دراستنا لهذا الموضوع واجهتنا مجموعة من الصعوباتثناء أ    
   المثال  

 العلاقات الثقافية لى دراسة  إطرق تن معظم الدراسات حول الحفصيين والمرينيين أ
 .والإقتصادية

 هذا لعملية موضوع كونه لا توجد دراسات سابقة تشمل دراسة الالتعامل مع  صعوباتـ
 .الموضوع 

  تنوع وتوزع مادة البحث لهذا وجب علينا التعامل مع هذه المادة العلمية المختلفة
 .لكتب التاريخ ، وبكتب الجغرافيا المعجم والتراجم وغيرها

على  و بعيدأمن قريب لى كل من قدم لنا يد العون إن نوجه جزيل الشكر أا لا يفوتنا وختام 
الذي  واعظنويوة ستاذنا المشرف أراجه بهذه الصورة ، ونخص بالذكر خا  نجاز هذا البحث و إ

نجاز البحث إن نكون قد وفقنا في أتمنى أخيرا أو منحنا من وقته الكثير رغم مشاغله الكثيرة ، 
 .سبحانه وتعالى تكالالاوالله الموفق المستعان وعليه  حلة ، بهىأفي 

 

 

 



 

    
أوضاع المغرب قبيل سقوط 
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 أوضاع المغرب الإسلامي قبيل سقوط الدولة الموحدية : المدخل

أن تحقق الوحدة  استطاعتدولة قوية مترامية الأطراف ، 1ية دولة الموحداللقد كانت 
ترة زمنية طويلة بل استطاعت على السياسية للمغرب الاسلامي والأندلس تحت لوائها ف

ستمرارية  وحدتها الترابية الممتدة من برقة شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ، والبحر ا
الأبيض المتوسط في الأندلس شمالا ، إلى الصحراء جنوبا تحت نظام إداري مركزي موحد 

 .في قوة سياسية فاعلة وقوة عسكرية ضاربة في غرب البحر الأبيض المتوسط 

 للاستردادالكاسح و  حروبال ةيه العالم الإسلامي يعاني من وطأفي الوقت الذي كان فو 
فقد كان الموحدون في ذلك الوقت حماة دار الإسلام في بلاد المغرب  ضطهدالإسباني الم

والأندلس إلا أنه في مطلع القرن السابع الهجري الثالث عشر ميلادي ، بدأت بوادر 
ختل النظام السياسي اشيئا وشيئا ف.والضعف السياسي تنهش الكيان الموحدي  الإنحلال

ار الهيكل الإداري الذي كان له الأثر البالغ في التنظيم العسكري الذي يعد الميزة نهاو 
 .2حكم الناصر بعد كل هذه المميزات الأساسية لهم غير أنه فقدت

 

 

 

                                                           
رت في شكل دعوة دينية وفكرة بن تومعلى يد المهدي ( م 5544/ ه145) رسمياتأسست هذه الدولة : دولة الموحدين  1

علي أن يبسط نفوذ دولته على كامل  ابنخليفته عبد المؤمن  واستطاعروحية إصلاحية ، وتطورت إلى كيان سياسي 
أخبار (: البيذق ) بو بكر الصنهاجي أانظر . ه الإسبان والتصدي لهم المغرب الإسلامي وبلاد الأندلس  بعد مقاومت

 انظر ايضا.571م ، ص 5794جزائر عبد الحميد حاجيات ، الشركة الوطنية للتوزيع ، ال: تع المهدي ابن تومرت ، تح و 
 .541م ، ص 5799، بيروت ، دط ،محمود علي مكي ، دار الغرب الاسلامي : نظم الجمان ، تح  :ابن القطان 

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  تلمسان عبر العصور ودورها في تأسيس وحضارة الجزائر ،: بن عمر الطمار محمد  2
 .97م ، ص 5794، 
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التي  2هي خير دليل على ذلك في الأندلس 1(م 5454/ه 907) ولعل واقعة العقاب
 .في الأندلس  بداية النهاية اعتبرتو في سريان الضعف بالنسبة للموحدين  ت تسبب

أما بالنسبة للنصارى فقد كرست التفوق السياسي والعسكري وجعلت من هذا اليوم عيد      
انية على دولة فنتج عن ذلك زيادة الهجومات من طرف المماليك النصر ،3إنتصار الصليب

الموحدين أرغون من الشرق وقشتالة من الشمال والبرتغال من الغرب وفشلهم في صد تلك 
ددت الثورات على الموحدين حتى بلغت ثلاث وثلاثون ببلاد المغرب وثمانية ع، فت 4الهجمات

  6.وكان أخطرها ثورة بني غانية 5عشرة بالأندلس

وكانت هذه الهزائم المتتالية لهم سبب في ضعفهم وضياع هيبتهم ، ومما زاد من تفاقم    
في ظروف غامضة في السنة ( م5451/ه  950)الأوضاع وتأزمها وفاة محمد الناصر 

بعد عودته من الأندلس ولقد شكلت وفاة هذا ( معركة العقاب ) الموالية للهزيمة الشنعاء 

                                                           
 وانتهت بانهزامسو الثامن بقيادة ألفون الصلبينمد الناصر وبين حعركة كانت بين الموحدين بقيادة مهي م: معركة العقاب  1

الانيس المطرب بروض  :انظر ابن ابي زرع.، وكانت أول وهن دخل فيه الموحدين فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة المسلمين
بي أ ابن أنظر أيضا. 590,519ص ص ،5794،رباط ،دار المنصور  اخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس القرطاس في

 .44، ص  5794عبد الوهاب ابن منصور ، الرباط ، : تح ، الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية: زرع 
 .51ص،4004،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 5ج،نيتلمسان في العهد الزيا: عبد العزيز فيلالي  2
 .595، ص ( م 5714/ ه 5194) الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ، تونس : محمد العروسي المطوي  3

 .19م ، ص 4001مطبعة تلمسان ، ، 5الدولة الزيانية في عهد يغمراس بن زيان ، ط: خالد بالعربي 4 
 . 100 م ،ص4009، الامل للدراسات ،  5تاريخ السياسي لدولة المغرب الاسلامي ، جال: سيفر  لخضر 5

بنو غانية ينتسبون الى قبيلة مسوفة الصنهاجية وقد عرفوا بهذا الاسم نسبة الى أمهم غانية أعلنوا ولائهم : ثورة ابن غانية 6 
قسنطينة محاولين إحياء دولة المرابطين ، وقد أحدثت  و مليانة وغزو بجاية و(م5594/ه190)للعباسيين ثم ثاروا على الموحدين 

خليل : تح ، المعجب في تلخيص اخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي : ثورتهم إضطرابا كبيرا في المغرب الإسلامي ، انظر 
رحلة التجاني ، :ني انظر ايضا أبوا محمد عبد الله التجا.  597م ، ص5771عمران المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

 .541، ص ( م 5719/ه 5199)تونس ، 
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نهاية عصر القوة والعظمة وبداية عصر التفرقة  وأيضاالموحدي   البيت انهيارالأخير بداية 
  1.الإنحلال والتنافس على عرش الخلافة و

الخلافة أشخاص  صغار السن لم يبلغ بعضهم حتى سن الحلم ولم تكن لهم  ىحيث تول
فكرة واضحة عن المسؤولية وعن الأخطار التي تحدق بدولتهم مما جعلهم عرضة للمؤامرات 
الداخلية والخارجية التي هزت كيان الدولة ، حيث نذكر من بين هؤلاء الخلفاء الصغار إبنه 

الذي تولى زمام الحكم بعد وفاة والده مباشرة " مستنصر بالله بال"الملقب ( أبو يعقوب يوسف)
وعمره ستة عشرة سنة ، فكان بعيدا عن أمور الإدارة وميالا للهو فظهر ( ه940ه ـ950)

  .دارة الموحدية وكثر الفساد وقيام القبائل وخروج رجالهم عن طاعة الموحدينلإخلل في ا

فكان شيخا يتجاوز  .( ه126 ه ـ 940) تولى أبو محمد عبد الواحد  ه940وبعد وفاته 
أبو : أهمهمور وقد بويع بعده عدة خلفاء مالأ توليالستين من عمره غير قادر على التحكم 

 2.، أبو محمد عبد الواحد الرشيد المأمونعلاء إدريس ال

 هلعشمعركة المن والموحدين خاصة منها فضلا عن الحروب التي كانت بين بني مري
هم صوب شمال دعهد المرينيين الذين اندفعت جنو  التي أعتبرت فاتحة( م5459/ه 951)

المغرب الاقصى تشن الغارات على أملاك الدولة الموحدية وبذلك تصدعت وحدة القبائل 
نة  والأشياخ وضع بين سادة أمراء الأسرة المؤمبفعل العوامل السابقة إضافة إلى تأزم ال

سلامي كان ذلك لإوأخيرا الإنقسام الخطير الذي إنحلت به وحدة المغرب ا 3قبائلممثلي ال
 .4إنقرضت دولتهم عاملا قويا في إنكسار شوكتهم فتقلص ظلهم و

                                                           
 .159,470ص ص ،5794،القاهرة،4ج،عصر المرابطين والموحدين في الأندلس والمغرب : عبد الله عنان  1
 .159ص  ،4ج،المرجع نفسه: عبد الله عنان  2
 .59، 51،ص ص 4005دار بن مرابط ،،5ط أبو حمو موسى الزياني حياته وأثاره ،: عبد الحميد حاجيات 3
 591م ، ص4007،الموجز في تاريخ الجزائر ، دار البصائر ، الجزائر: يحي بوعزيز 4
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حيث إستغلت القبائل المغربية ضعف ووهن الموحدين وعدم قدرتهم على التصدي على  
هذه الحركات الإنفصالية ضربة  ستنزفت طاقات الدولة وأعتبرتإنفصال ، التي محاولات الإ

 قاسية للجيش الموحدي الذي لم يعد قادرا على حماية الخلفاء حتى في قصورهم وأسفارهم
وتحقيق طموح الكيان  .الأوضاع المتردية  استغلالبادر زعماء القبائل إلى  نةو ففهي هذه الأ

 .وجهراى ذلك سرا التخطيط إلل عن وحدة الموحدين وبدؤوا السياسي المستق

ياء يحي الحفصي الذين زكر  يبادر بذلك هم الحفصيون بزعامة أبفكان أول من 
                     1(م5449/ه941)تونس  اسيس دولته في الجزء الشرقي للدولة وجعل عاصمتهتأ عستطاإ

                       " 2بن زيان يغمراس" بني عبد الواد  وسار على نهجهم بنو زيان بحيث تمكن الزعيم
 .تلمسان اأن يؤسس دولته وجعل عاصمته( م 5411/ه  911)

تبقى من نفوذ الموحدين  ما القضاء على الذين تم على أيديهم نيينلمر وأيضا نجد ا 
 قوى الدولأعاصمة لهم وهي من " فاس "في ( م5497/ه 999) سيس دولتهم أنهائيا ، بت

ستطاع بني الأحمر  3 نفصلتإ التي الحكم لأنفسهم في الجزء الجنوبي  استخلاصوا 
 4.بالأندلس

نحطاط السياسي والحضاري سباب الإأعتبار فشل الموحدين سبب رئيسيا من إويمكن  
ثارة الفتن إوهذا ماجعلهم منهمكين في  ،تلى التشتإ ةلى عودة المغاربإدى أنه أذ إ ،بالمغرب

                                                           
 54م ، ص4005، مكتبة الثقافة الدينية ، 5هاني سلامة ، ط: بتلمسان ، تح  تاريخ الدولة الزيانية: ابن الاحمر  1
زيان بن ثابت بن محمد العبد الوادي الأصل بويع بعد وفاة أخوه أبو عزة وهو أبو يحي يغمراس بن : يغمراس ابن زيان  2

ـ يحي ابن خلدون :انظر . وكان معروفا بالدهاء السياسي والشجاعة والحزم ( م5411/ه911)لحكم بني زيان في تلمسان 
تاريخ بني زيان : التنسي ـ محمد ابن عبد الله 577م، ص 5790، الجزائر ، 5بغية الرواد في ذكر الملوك عبد الواد ،ج:

 .509م، ص 5791محمود بو عياد ، الجزائر : ملوك تلمسان ، تح 
القاهرة ، مكتبة الثقافة  الدينية ،ليفي بروفسال :تح ، تاريخ إسبانيا الإسلامي : الخطيب  ابنلسان الدين  3
 .474ص،4009،
 .500ص ، م5794، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب،المدن المغربية :إسماعيل العربي 4
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راضي المسلمين أوالدفاع على والحروب فيما بينهم منشغلين عن مواجهة العدو الحقيقي 
 1.ندلسبالأ

نقسام الذي لحق بها سياسيا بكياناتها الأربعة بعد الأوبذلك توزعت هذه الدول المستقلة 
 2:كنتيجة لسقوط دولة الموحدين ،لى دويلاتإ

 53.(إفريقية ) دنىـ دولة بني حفص في المغرب الأ 
 44.وسطـ دولة بني زيان في المغرب الأ 
 1 5.قصىمرين في المغرب الأـ دولة بني 

 4 ندلس حمر في الأـ دولة بني الأ. 

 

 

 
                                                           

عبد الهادي التازي :تح ،المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين : صاحب الصلاة  ابن1
 .541,519ص ص ،5794،دار الأندلس ،5ط،
 (م  الدول الثلاث الخريطة توضيح تقسي) 5الملحق رقم  2
تونس شرق ، طرابلس،برقة )يشمل على الاقاليم الاربعة ، تمتد من غرب الاسكندرية الى مدينة بجاية غربا : أدنى  مغرب3

. 19ص ،5719،لندن ،مطبعة بريل ،مسالك الممالك :الأصطخري أبو إسحاق ابرهيم بن محمد الفاسي انظر ( الجزائر 
ثم تونس ، التي عرفت اوج عزها خلال ( م994م ـ 999/ه11ه ـ 10) بناها عقبة ابن نافع عاصمته الاولى القيروان و 

الكامل في التاريخ : انظر ابن الاثير الجزري.فكانت مركزا ثقافيا وصناعي هامة ومحطة للقوافل التجارية (ه7ه و1)القرن 
عبد العزيز : تح،4معجم البلدان، ج: ي ياقوت الحمو  انظر أيضا.59،ص  5779، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1، ج

 .414، ص5799الجندي  دار صادر ، بيروت ، 
وتحديدا من بلاد الزاب شرقا ،يطلق إسم المغرب الأوسط على الأقليم  الواقع بين إفريقية والمغرب الأقصى : أوسطمغرب 4

أنظر ابن . 70,90ص ص ،5719،يدن ل، 4ط ،5ج،صورة الأرض: أنظر أبو القاسم ين حوقل النصيبي . إلى ملويا غربا 
 .471ص5794مصر ، ،عبد السلام قارون ، دار المعارف : نساب العرب ، تح أجمهرة : ندلس زم الأح
يمتد من وادي ملوية شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا تسكنه في الأغلب قبائل المصامدة : ىأقص ربمغ5
. 54ص،م5795،الجزائر، الوطنية للنشر و التوزيع ، 4ط،الإسلامي المغرب :انظر موسى لقبال ...(. مطغرة،جةصنها)

 .4,1ص ص، م5794،مطبعة عيسى الحلبي،5ط،5ج،اريخ المغرب الكبير ت:أنظر أيضا محمد علي دبوز
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سلامي في حياتها ية الجديدة عادت منطقة المغرب الإالكيانات السياس ذهوبقيام ه
 .لى الصراع القبلي الذي كان سائدا قبل عصر المرابطينإالسياسية 

ا تفاقم الصراع بينهن أ بائل كانت في تشكيلات سياسية إلاوعلى الرغم من أن هذه الق
، يطرة على كامل المغربنتيجة العداء القائم والحروب المستمرة من أجل بسط النفوذ والس

ا ئل لتحقيق ذلك وظلت العلاقة بينهكل الظروف و مختلف الطرق والوسا ا إستغلو  ولقد
متوترة على طول التاريخ وكانت بينهم  بعض فترات الهدنة والسلم على حسب إختلاف 

 1.ات السلاطين وسياساتهم وأهدافهمشخصي

فأستمرت الحروب بينها  ، ستقلاللبعض بالإتعترف لبعضها كما أن هذه الدول لم     
لكن الظاهرة التي تستحق التسجيل ،فيما يتعلق بهذه ،قواتهم الحربية والسياسية ت وتقارب

من الذين ثاروا على  بل أن كل واحد ،ي المحاولات هي أنها لم تنطلق من منطلق إنفصال
نفس الوحدة التي كانت موجودة في   هاتحت ظل وا قحقي أن ونكان يحاولالمركزية السلطة 

ن هذه النزاعات والصراعات لقاء الضوء على نموذج مإسنحاول  هناومن .عهد الموحدين 
 .  الحفصي المريني  وهو الصراع السياسي: الدول ذه بين ه

 

                                                           
يام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان أالخبر في و المعبر وديوان المبتدا: عبد الرحمان ابن خلدون 1

 .199ص  194، ص  5797،دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  9ج،برالاك
 



 

 الفصل الأول
 :ظهور القوئ السياسية في بلاد المغرب الإسلامي

 الدولة الحفصية : المبحث الاول 
 الدولة المرينية:المبحث الثاني 
 بني الاحمر الدولة الزيانية ودولة :بحث الثالثمال

                                   ندلسبال 
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بعلللد  اللللد ولل  يسللللامسلللية المتصلللارعة فلللي بللللاد  المرلللر  اإايظهلللولر القلللولى الس:وللال  الفصلللل
   المولحد ية 

 د نى في عهد  الحفصيين المرر  ال: ولل المبحث ال 

 :صل ولنس  الحفصيين للل أ1

البعض إلى سيدنا عمر بن الخطاب  إذ يرجعهالحفصيين حول نسب  المؤرخون اختلف
رضي الله عنه حيث يقولون عنه هو من بني أبي حفص عمر بن يحي بن محمد بن والد بن 
علي بن أحمد بن ولال بن إدريس بن خالد بن اليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد بن 

وهناك   1.الخطاب رضي الله عنهمحبه بن كعب بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
على وجه الخصوص ومن 3التي تعتبر من أهم القبائل المصامدة  2من يرجعه إلى قبيلة هنتاته،

بو حفص أفيقولون هو  ،أكبر قبائل البربر في المغرب ، وموطنها بجبال درن القريبة لمراكش
 4.الهنتانتي

الأنساب إلى البيت الشريف فمثلا زناتة كانت  عرف عن بلاد المغرب من إختلافوما ي
ولعل الحفصيين تأثروا بهذه الموجة . نها من العرب وأبناء زيان ملوك تلمسان أيضا أتدعي 

                                                           
  733صم،9191القاهرة ، ،د ط ، صبح الأعشى في صناعة الأنشا، دار الكتب الخيدبوية: ندي شأبو العباس أحمد القلق 1

 .911 ص،د ت، تونس، 9 ط ،المؤنس في أخبار إفريقية وتونس :إبن ابي دينار أنظر أيضا
 تقع جنوب مراكش وكانت من أهم القبائل المساهمة في دعوة بني حفص   هم قبائل المصامدةأقبيلة بربرية من : هنتاتة 2

دار  ،9طالفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ، تحقيق محمد الشاذلي وعبد المجيد التركي ،: انظر ابن القنفذ القسنطيني 
 . 901م ، ص9191التونسية للنشر ، 

وهو ولد مصمود بن يونس  . قاموا بالمغرب الاقصى أن يازيغ وقد يلان بن مصمود بأ لى إتنسب هذه القبيلة : المصامدة 3
المصدر السابق : عبد الرحمان ابن خلدون : انظر  .غمارة اهل جبل الدرن  اوفرهم من بطونهم برغواطة و كبر قبائل البربر وأ

 .131، ص 9، ج
حمد فكري أبحوث في تاريخ الحضارة الاسلامية مجموعة من البحوث التي القيت في ندوة الحضارة الاسلامي في ذكر الاستاذ 4

 .110م ، شباب الجامعة ، ص  9139 اكتوبر  10 /99
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المنتشرة في بلاد المغرب وقتئذ فزعموا أنهم ينسبون إلى عمر بن الخطاب وهذا النسب لم يذكره 
 .1(نخيل  ابن)إلا مؤرخ واحد وهو 

اقع لأن العرب كانت تحافظ على أنسابها وتبتعد عن الإختلاط في الأنساب وهذا هو الو 
فلربما قصد الحفصيون من إنتسابهم إلى الخليفة عمر بن الخطاب إكساب حكمهم الصبغة 

 .2الشرعية وليتميزوا عن غيرهم من قبائل البربر بالنسب الشريف

هو من العشرة السابقين مكانة رفيعة لدى دولة الموحدين و  ذوحفص  ووكان الشيخ أب
، ولقد بذل قصارى جهده في 4الذين بايعوا المهدي بن تومرت .3لدعوته والمسمون بالجماعة

 .مناصرته 

                                                           
، (ه117ه وحتى سنة 999سنة ) المظاهر الحضارية في عصر دولة بن حفص منذ قيامها: جميلة مبطي المسعودي  1
كرة ماجستير في التاريخ الاسلامي ، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية مذ

 .901، ص ( م 1000/ه 9119)السعودية ، 
دار الغرب  ،9ط ،1، ج م 91الى نهاية القرن  97تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن  :روبار بريشفيك 2

 .1م، ص  9111الاسلامي  
عبد الواحد الشرقي عبد المؤمن بن علي ، عمر بن عبد الله هم المقربين الى المهدي بن تومرت  :المسمون بالجماعة  3

الصنهاجي ، الشيخ عمر بن ابي حفص يوسف بن سليمان ، عبد الله بن سليمان ، ابو عمران موسى بن علي الضرير ، ابو 
  131ص ص ،المصدر السابق : عبد الواحد المراكشي  وايوب  الجدميوى  ، انظر  يت سماعيل الهزرجي بن بخاهيم الإابر 

139. 

 من ، بطن هرغة قبيلة إلى نسبة الهرغي، بالمهدي المنعوت ، تومرت بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو هو :تومرت إبن 4
 إلى منتهيا أو أنه خالصا بربريا السب هذا كان إذا فيما نسبه حول اختلاف هناك لكن ، مصمودة الكبرى البربرية القبيلة بطون
 عبد انظر.بلاد المغرب أقصى في السوس جبل من هو علي بن المؤمن عبد دعوة صاحب.وسلم عليه الله صلى الرسول
 بن خلكان العباس أنظر أيضا أبو.24 ص،م1983 ، بيروت ،9ط،الإسلام الغرب ،دار تومرت بن المهدي:النجار المجيد

 .201 ،صد تبيروت، ، ةالثقاف عباس، دار إحسان ،تح7ج،الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات:
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وكان يأتي بعد عبد المؤمن في المنزلة عند الموحدين من غير منازع ويشترك معه في 
الخليفة أما هو بالإمام وعبد المؤمن بن علي ب تتومر  ابنالألقاب الرئيسية ، فبينما كان يسمى 

قد في عهد عبد المؤمن ، فكان عبد المؤمن يرسل في لعفكان الشيخ صاحب الحل وا. 1بالشيخ
نه أرسله في مقدمة جيشه حين زحف إلى المغرب الأوسط قبل فتح أومن ذلك  ،مقدمة الجيوش
 2هه فحمل البربر على طاعت173مراكش سنة 

 :الحفصيةلة ت الد ول ألل نش2

إلى  أسند (م9111/ه119)الموحدية في الدولة الحكم  عندما تولى الناصر بن المنصور
. وأعطاه مطلق التصرف في إدارتها ، الهنتاتي أمر إفريقية  3أبي محمد عبد الواحد أبي حفص

 4عبائها ويقضي على الفتن والثورات المستمرة هناك بزعامة بني غانيةأكي يستطيع القيام ب
ضعفت كاهل الدولة أكثر الثورات التي أداودة حيث تعد هذه الثورة من الهم من  العرب فخلاأو 

بي أزدادت ثقة الموحدين ببني حفص وخاصة الشيخ إوبعد القضاء على هذه الثورة  ،الموحدية
يكون نائبا له على للناصر المنصب محمد عبد الواحد ، حيث عرض عليه الخليفة محمد ا

لى المرر  إنت أن تتولجه أما إ) : لح عليه بقوله أن أوبعد  مرفي بادئ الأفريقية فرفض إ
 .5(نا أنصرف أنت ول أن تجلس أما ا  فريقية ول إنا بأجلس أول 

                                                           
دار ،9ط ، 1، ج( عهد العصر التركي في تونس والجزائر ) قراءة جديد في تاريخ المغرب العربي : عبد الكريم غلاب 1

 .113م، ص 1001الغرب الاسلامي ، بيروت ، 
 .739، ص9المصدر السابق ، ج: عبد الرحمان بن خلدون  2
كان ذكي فطنا ( م9103/ه 907)مارة بقصبة تونس سنة جلس على كرسي الإ: بي حفص أمحمد عبد الواحد بن  وبأ 3

تاريخ الدولتين الموحدية : انظر عبد الله محمد بن ابي ابراهيم الزركشي . ودفن بالقصبة ( ه 991) شجاعا توفي سنة
 .91م، ص 9190، المكتبة العتيقة ، تونس ،  1ط  خود ،أوالحفصية ، تح محمد م

مهم غانية  ، اعلنوا ولائهم للعباسيين ثم ألي إينتمون الى قبيلة مسوفة الصنهاجية ، وقد عرفوا بهم الاسم نسبة : بني غانية  4
المغرب الاسلامي  ه ولقد احدثت اضطرابا كبيرا في110رضة سنة قثاروا  على الموحدين محاولين احياء دولة المرابطين من

، دار النهضة العربية ، 1، ج( دراسة تاريخية وعمرانية واثرية ) المغرب الكبير العصر الاسلامي  : عبد العزيز سالم : باكمله 
 .101ـ 107م ، ص 9119بيروت ، 

 .737ص،  9المصدر السابق ، ج: عبد الرحمان ابن خلدون  5
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، ريثما  واتن يقيم ثلاث سنأالحفصي على الخليفة الموحدي  بي محمدأوكان من شروط 
ن يبقيه معه من الجند ويحكمه الناصر في م،طماع بني غانية عنها أحوال وتنقطع أتترتب 

عزل ، فوافق الناصر بشروطه ورجع مره في ولاية ولا أن لا يتعقب أو  .هل الكفايةأويرضاه من 
 .1(م9109/ ه907) لى مراكش سنة إ

النظرة البعيدة بسبب  ي حفص بعد سقوط  الدولة الموحديةفريقية لبنإبقي الحكم في 
حمد عبد الواحد حيث حفص وخاصة أبو م وبن السياسية التي كان يتمتع بها للأحداث والحنكة

تخاذ القرارات العامة في إليتعرف عن كثب عن مصادر القوة ب ستغل قربه من بلاط الحكمإ
دنى ، كما لعبت تقبلة وهي الظفر بدولة المغرب الأالدولة الموحدية ومنها يبني أهدافه المس

 .2القبائل العربية دورا مهما في قيام الدولة الحفصية

ن أ، نجد 3و دفن بالقصبة ( ه991) محمد عبد الواحد بني حفص سنة يبأوبعد وفاة      
إلي  وانقسمواد بو محمد عبد الواحأختلف الناس على من يخلف ارت حيث الأحوال قد تغي

سماعيل بن إ ابنأخيه إبراهيم   ابنبي زيد وفريق مال إلى أالشيخ  ابن ىلإفريقين فريق مال 
بي يعقوب أالعلاء بن  يبأمر بتولي أ الخليفة الموحدين أغير . بي حفص نائبا له أالشيخ 

 4.ولاد الشيخ بالرجوع الى مراكشأمر أالحكم في تونس ، و 

      

 

                                                           
ه، 9710القاهرة ،  ،د طمطبعة السلفية ومكتبتها ،،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :  محمد بن محمد مخلوف 1

 .91ص،المصدر السابق : انظر ايضا الزركشي .  971ص 
 . 11م ، ص9111، مكتبة مدبولى ، القاهرة ، 9، ط 1موسوعة تاريخ المغرب العربي ، ج: عبد الفتاح المقلد الغنيمي  2
 ،9 ط الادلة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية  ، تح ، الطاهر بن محمد المعموري ، :أبو عبد الله محمد بن الشماع  3

 . 11م، ص  9111دار العربية للكتاب ، تونس ، 
 . 909المصدر السابق ، ص: ابن القنفذ الفلسطيني  4
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والي إشبيله أبو العلاء إدريس على مراكش  ىإستول،بو محمد العادل أوعقب مقتل الخليفة      
وبعث إلى والي إفريقية يطلب منه البيعة والولاء  لكن   ، بالمأمونقب لعلى الخلافة و  استولىو 

زكرياء فوافق وأخذ له البيعة على قابس  يالمأمون بأخيه أب فاتصلأبا محمد رفض ذلك ، 
بو زكريا في البداية أوبعث له الخليفة الموحدي بالتقليد على كامل ولاية إفريقية ، حيث كسب 

ولما علم أخوه ( م 9113/ه 911) ى كامل إفريقية سنة أعلن ولايته علثم تأييد أعيان قابس ، 
 1.عنه ثم بايعوا أبا زكرياء يحي لوخخرج لقتاله لكن شيوخ الموحدين ت أبو محمد بذلك

ويعتبر الإنفصال الرسمي للدولة الموحدية بالنسبة للحفصيين كان على يد أبي زكرياء 
إلى .2(م9113/ه911)فريقية من سنة ولة الحفصية حيث إمتدت ولايته لإالمؤسسة الفعلي للد

أن يشكل إمارة تونس وأعلن إستقلال إفريقية عن الدولة  و إستطاع( . م9111ه 913)سنة 
بن الشيخ اأسقط المير أبول زكرياء ) : الموحدية وذلك من خلال ماقاله إبن قنفذ حيث قال 

قتصر على الد عاء للمهد ى االخطبة في بلاد  أفريقية ول بن الناصر من اسم أمير زكرياء امحمد  
ولللخلفاء الراشد ين ، ولكان ذلك أولل د رجة في اإستبد اد  ، ثم بوليعة أولل عام ستة ولعشرين 

 .(ولستمائة ولهذه هي البيعة الوللى من المولحد ين

 ه على المغرب الأوسط 911لما بسط نفوذه على إقليم تونس زحف أبو زكرياء سنة 
وفي سنة ( . م 9171/ ه 971) الجزائر سنة على قسنطينة وبجاية ثم مدينة  استولىو 
 3.وأصبح يذكر إسمه في الخطبة. بويع البيعة الثانية ( م9173/ ه 971)

 

                                                           

انظر ايضا ـ 11ص ،المصدر السابق : الزركشي : يضا ـ انظر ا903المصدر السابق ، ص : ابن القنفذ الفلسطيني  1 
 . 11ص ، المصدر السابق: ابن الشماع 

 .13م ، ص 9117دار الثقافة ، لبنان ، ،9، ط 1تاريخ الجزائر العام ، ج: عبد الرحمان الجيلاني  2 
 .901,901ص ص ،المصدر السابق : ابن القنفذ القسنطيني   3
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ه 910) م توجه إلى تلمسان وضمها إلى حكمه وفي سنة 9111/ه 971وفي سنة 
 3توالت البيعات من مدن الأندلسية إشبيليهثم  2وطنجة 1وصلت البيعة من سجلماسة( م9117/

 . 5وغرناطة 4ريةوالم

على العمال وقرب إليه  محبة الناس حيث شدد الرقابة اكتسبومن أهم إنجازاته أنه  
هتم ا  و  ورسخ دعائم الدولة إفريقيةها في هان بكما كون قوة عسكرية لا يست،بيهم  ستعانواالفقهاء 

وتوفي في  .الحفصيةة الدول فترات أزهىزكريا من  يعد فترة أبوت .بالتعليم وفتح عدة مدارس
وقد عمل قبل وافته على أخذ ولاية . سنة 11وعمره (م 9111/ه 913)   سنةجمادى الأخر 
 . 6وهذا يعني أن الدولة قامت على أساس وراثي،العهد لإبنه 

وبعد وفاة أبي زكرياء تولى إبنه المستنصر الذي بويع في التاسع والعشرين من جمادى 
زمام أمور الحكم فقد  استلما للمستنصر عندما هدممر مه ، ولم يكن الأ913الأخر سنة 
ها الذي أراد الحد من سلطة المستنصر ونفوذ لورات وكانت ثورة عمه اللحياني أو واجهته عدة ث

                                                           
ولها بساتين وهي ،وهي مدينة بجنوب المغرب سهلية أرضيها خصبة ( م313/ه910)سنة هي مدينة بنيت : سجلماسة 1

المغرب في ذكر :انظر البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز . في اول الصحراء لا يعرف  في غربيها  ولا قبلها عمران 
 . 911,911ص ص،القاهر،دار الكتاب الاسلامي ،د ط ،بلاد إفريقية والمغرب 

2
 :انظر حسن الوزان .ميلا عن فاس  910ميلا عن أعمدة هرقل و  70وهي على بعد ،مدينة عظيمة ازلية : طنجة  

 .791ص،م9111،رباط، دار الغرب الاسلامي،1ط ،تح محمد محي ومحمد الاقصر،وصف إفريقيا
مدينة عظيمة بالأندلس وهي أعظم مدنها بها قاعدة ملك الأندلس وبها كان بنو عباد وهي غربي قرطبة بينهما : إشبيلية 3

 .111، ص 9ج،المصدر السابق: ثلاثين فرسخا وهي قريبة من البحر انظر ياقوت الحموي 
وعلى الجبل الواحد قصبتها المشهورة ،معمور وهي عبارة عن جبلان بينهما خندقالاندلس جنوب شرقي مدينة كبيرة  : المرية  4

انظر محمد بن عبد المنعم .والمدينة كثيرة الخيرات،ولها أبواب عدة،والسور يحيط بالمدينة ،وفي الجبل الثاني ربضها ،بالحصانة
 .171ص،  9131،بيروت،مكتبة لبنان،9ط،تح إحسان عباس،الروض المعطار في خبر الأقطار:الحميري

علاقات دول المغرب  الاسلامي بدون المماليك سياسيا  وثقافيا بين القرنين السابع والتاسع الهجريين : بالاعرج  عبد الرحمان 5
، ، مذكرة لنيل الدكتوراة ، تخصص تاريخ المغرب الاسلامي ، قسم التاريخ علم الاثار ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 

ـ  901المصدر السابق ، ص :  القسنطيني انظر ايضا ابن القنفذ.  11ص( م1097/م1091)جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان ،
901 . 

 .90ص، المصدر السابق: ابن الشماع 6
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المناصب العليا في الدولة الحفصية ، لكن هذه الثورة كان مصيرها  احتلواالأندليسين الذين 
 1.الفشل

سلامي حتى وصلته بيعته من مكة الحفصي في العالم الإيت المستنصر ولقد ذاع ص 
كان حامل الرسالة من مكة الى تونس أبا أحمد بن برطله الأشبيلي   ،(م9111/ه913 ) سنة

لأنه كان هو الأجدر في ذلك الوقت بعد  ،شريف مكة لقب الخليفة وأمير المؤمنين اهحيث أعط
 .2سقوط الخلافة العباسية

السابع حملة عسكرية بحرية على تونس قوامها أربعين  الفرنسي لويسوفي عهده شن الملك 
ومساندة البابا ، ولما نزل ،وتم ذلك بإيعاز من أخيه دانجو حاكم جزيرة صقلية  ،ألف عسكريا
تصدى له الجيش الحفصي ودامت المعركة بينهما ستة أشهر ( م9130/ه991) بقرطاجه سنة

 ةمفاوضى شارل دانجو أفر .تونس ومات لويس ملك فرنساولم تتوقف إلا بظهور وباء الطاعون ب
 ئتاناتفق الطرفان على عهد صلح الذي يقوم على دفع غرامة حربية قدرها مإ و ،مسلمينال

 3.نصفها عند الإتفاق والنصف الأخر خلال عامين نوعشرة الأف وقية ذهبا ، يسددو 

 

 

 

                                                           
 .911، 993ص: المصدر السابق : ابن القنفذ .991المصدر السابق ، ص:  يالزركش1
 .71المرجع السابق ، ص: جميلة  مبطي المسعودي 2
موجز في تاريخ : عمار عمور : انظر ايضا. 111،  111 ص  ، ص9، ج السابق المصدر :عبد الرحمان ابن خلدون 3

انظر . 31ص : المصدر السابق : ابن الشماع : انظر ايضا .  33م ،ص 1001، دار ريحانة ، الجزائر ،  9ط،الجزائر
م 9113بيروت ،   9ط،سلاميدار الغرب الا. م9191التاريخ السياسي الجزائري من البداية ولغاية : ايضا عمار بوحوش 

 .17، ص 
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بن خمسين اوهو ( م9133/ه931ذي الحجة 99)به توفي المستنصر بالله بمرض أصا  
بنه يحي الواثق اوتولى زمام الحكم بعد وفاته . م يو 99اشهر و 1سنة و 11سنة فدامت ولايته 

ستولى على الحكم بعده عمه أبا إسحاق إبراهيم ا  ن السيرة غير أن أمره لم يستمر و وكان حس
ستطاعو  .(م9131/ه931) سنة   أن يمسك زمام الأمور بعد إن دانت له كل إفريقية ويقال  ا 

 .1عنه أنه كان ملك شجاعا وفيه غلظة

لأبيه الذي قال دعى أنه أحق بالخلافة خلفا ا  وفي عهده قام بالقيروان الفضل بن الواثق و 
ولم  ،( م9111/ه919)حتوى أكثر  البلاد ا  وعظم أمر الفضل حيث ملك و  أنها إنتزعت منه 

رس بنه أبي فاوتنازل على الخلافة لا ،لقضاء عليهيستطع السلطان الحفصي أبو إسحاق ا
إلا أن أنصار السلطان  الفضل بن الواثقالجيوش وخرج للقاء  وتلقب بالمعتمد على الله وجهز
خوته( م9117/ه911)أبي فارس خانته فهزم وقتل سنة   2.هو وا 

وبدأ نفوذ . ة فكانوا ضعافا  لم ينهضوا بالدولة على الدول 3وبعد ذلك تداول عدة أمراء
وأصبح  ،الأوروبيين يكبر بعدما إستعانة بهم الأخوة الفرقاء المتنافسون على العرش الحفصي 

وبعد أن سيطروا على طرابلس . الأوروبيون يتدخلون بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للدولة 
ن ى تدخل طرف الثالث وهم العثمانيو إستدعتنبه سلاطين بني حفص للخطر الأجنبي ما 

                                                           
 . 973المصدر السابق ص : ابن القنفذ : وانظر ايضا  .39 ،31ص، المصدر نفسه: ابن الشماع  1

، (م91م ـ97/ ه 1ـ 3القرن  ه)هجرة العلماء بين المغربين الاوسط والاقصى دراسة اجتماعية ثقافية : لغشيم مصطفى 2 
تاريخ وحضارة ، قسم اللغة والحضارة العربية الاسلامية ،كلية العلوم : تخ،  م الاسلاميةمذكرة مقدمة لنيل ماجستير في العلو 

 . 91,91م، ص1091/1097، 9الاسلامية ، جامعة الجزائر 
 (.ملوك الحفصيين ) 1الملحق رقم 3
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نتهت بإنتصار العثماني ودخلوا في معارك( م 9131/ ه 119) الأتراك  على  ينطاحنة وا 
 1.الإسبان لتنتهي مرحلة من تاريخ المغرب الأدنى وسقوط الدولة الحفصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نظر أ  .11ص ،المرجع السابق: انظر عبد الرحمان بن الأعرج . 911ـ911المصدر السابق ،ص: محمد بن محمد مخلوف 1
تاريخ تونس من عصور ماقبل  التاريخ الى الاستقلال ، تع محمد الشاوش ومحمد عجينة ، : محمد الهادي الشريف : ضا اي
 .99م،ص9117، دار سراس ، تونس ، 7ط
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 الد وللة المرينية في المرر  القصى: الثاني المبحث

 :ولمولطنهم  أصلهم/1

 :أللللل أصلهم 
  حيث يرجع ، ترالبوهم فرع من البربر ، يرجع نسب بني مرين إلى قبيلة زناتة البربرية
خوج بن جديح بن فاتن بن بدر بن بخفت أنسبهم إلى جدهم الأعلى مرين بن ورتاجن بن م

بن مسرى  إبن عبد الله بن ورتنيص بن المعز بن إبراهيم بن سجيك بن واسين بن يصلتين
وهو جالوت ملك ، بن ضريس  تزانات بن جانا بن يحيا بن نمزي  بن زاكيا بن وسيد بن

لان بن مضر بن نزار بن معد بن يبن مادغيس الأبتر بن بر بن قيس عإبن رجيح ، البربر 
 1.ولد نزاربن معد وهو الأصح ماذكر من الأصلفهم عرب . عدنان 

فمن زنات بن جانا تفرقت قبائل زناته فهم »: ا ويقول إبن أبي زرع في هذا الشأن أيض
 .2«عرب صريحون

على قبائل أ موكان بنو مرين يمثلون قسما قويا له عراقته وسطوته بين قبائل زناته فه
قداما ، وأغزرها كرما ، وأحسنها شيما وأشرفها نسبا، 3زناته حسبًا   وأشدها في الحروب بأسا وا 
 . 4وأوفرها عددًا ، وأحسنها ظنا ، وأكثرها دينا 

                                                           
 .119ص ،3ج،المصدر السابق :عبد الرحمان إبن خلدون 1
المرنيين ولعل مرجع هذا الإختلاف هو أن البعض كان يذكر الإسم  نجد أن المؤرخين لم يتفقو على تسلسل واحد لأجداد  2

في صناعة  صبح الأعشى :أنظر القلقشندي . الحقيقي للجد وبعضهم كان يذكر لقبه الذي كان يدعى به بين البربر 
الانيس ، المصدر السابق:ابن ابي زرعوانظر ايضا .911ص  ،القاهرة،دار الكتب الخيدبوية،1ج، الإنشاء
إبن حزم أن زنات جد المرينين ينحدر أصله من ولد كنعان بن حام بن نوح النبي عليه  ويذكر.911ص،المطرب
 .111ص،المصدر السابق :الاندلسي انظر إبن حزم .السلام

دار القلم  ،(م9191/ه191(  )م9197/ه990) تاريخ المغرب الإسلامي في العصر المريني : محمد عيسى الحريري   3
 . 07ص، م 9113،هرة  القا، 9ط،
  )مصادر التاريخ المحلي لبلاد المغرب  خلال القرنين الثامن والتاسع هجري: شو هنده محمد حامد محمد الخطيب  4

 . 93ص ،  1099، جامعة القاهرة ، التاريخ الإسلامي وحضارة الإسلامي  قسم، مذكرة ماجستير ،  (م91م و91
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التكريم فرفع نسبهم  من يضفى على النسب المريني هالة  وقد حاول بعض المؤرخين أن
طالب رضي الله عنه  يالشريف من جدهم الأمير عبد الحق إلى أمير المؤمنين علي بن أب

بن أبي بكر بن حمامة بن زيان بن محمد  بن علي بن  ي هول عبد  الحق بن مح»: فقالوا 
تاشفين بن يحي بن علي بن إبراهيم بن إسماعيل بن عمر بن أمير المؤمنين الحسن بن 

وهناك من المؤرخين قالوا أنهم من ،«. أمير المؤمنين علي بن أبي طال  رضي الله عنهم 
بهم نسب رسول صلى الله وزناته كلهم من العرب الأصل من مضر حيث يجمع نس، زناته 
 . 1لان بن نزار بن معد بن عدنان يه وسلم هم من ولد بر بن قيس بن ععلي

ويقول الفقية الأديب مالك بن المرحل وهو ينصح الأمير يوسف بن يعقوب بن عبد 
 : الحق المريني قائلا 

 أنتم لأبناء عبد الحق كلكم            فخر و هو للورا فخر إذا إفتخروا

 2فحسبكم شرفا أن كان جدكم           بر بن قيس وقيس جده مضر 

وبنو ، وبنو عسكر وبنو وطاس ، بنو عبد الحق : أما قبائل بني مرين فكثير العدد منها 
 3.وبنو يرنيان ، وبنو فودود ، وبنو يابان ، الكاس 

 ةالذخير  فت لنا موقفا واضحا  في نسبهم ما نقله مؤلمومن الوثائق المهمة التي قد  
    إفريقية والمغرب  4ة قبائل زناته وهي أنه لما فتح القائد حسان بن نعمان بة في عرو نيالس

                                                           
 . 1ص، 9191، الرباط ، طبعة ملكية ، ي دولة بني مرينروضة النسرين ف: بن الأحمرا  1
 .91ص ، المصدر السابق : إبن أبي زرع  2
 . 99ص ، المصدر نفسه :إبن الأحمر  3
عين لقيادة الجيش العربي في بلاد المغرب في عهد عبد الملك بن مروان ، قائد عربي من بلاد الشام  :حسان إبن نعمان  4
، فتوح مصر والمغرب  :أبو الحكيم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم انظر: وتوفي بعد عزله عودته إلى المشرف ، 

ص ص ، 9تاريخ المغرب العربي ج: زغلول  وأنظر أيضا عبد الحميد سعد، 100ص، م9170، بغداد ، مطبعة بريل  
191 ،171 . 
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فلما وصل جبل أوراس وجد أن قبيلة زناته قد ، جيوشه من قبائل قيس  وكانت أكثر
إخولاننا في   أنتم زناته   يا معشر) : وقال لهم   فدعاهم إلى الإسلام، إجتمعت لقتاله 

بر بن قيس بن عيلان ، أليس أبولكم? فلم تخالفولنا ولتعينولن علينا أعد اءنا  ، النس  
فإذا أقررتم بالحق ، وللكنكم معشر العر  تنكرولن لنا ذلك ولتد فعولننا عنه ? قالول بلى ?

  . 1(ولرجعتم إليه فأشهد ولا لنا به على أنفسكم 

ة  لم يقدم أي مصدر الذي إعتمد عليه في يالذخير السن أن صاحب  ورغم ذلك نجد 
لم نزل نعرف ذلك ولنتولارث علمه ولصحته من أبائنا » نقل هذه المعلومة بل إكتفى بقوله 

ولعاد ل من ، يأخذه كابر عن كابر ، ولمشايخنا ولأهل العلم بالتاريخ ولالمعرفة بالنسا  منا 
 .«عاد ل 

 :مولطنهم /  

بل دخولهم إلى المغرب الأقصى نجد أنهم كانوا قعند دراستنا حول مواطن بني مرين  
فكان ، يعيشون حالة من اللاستقرار  وذلك بسبب الحياة البداوية التي فرضت عليهم ذلك 

وأحيانا من مدينة القيروان ، 2سلجماسة ى موطنهم الأول هو الصحراء بين الزاب إفريقية إل
لصحارى لا يدخلون تحت حكم سلطان  ينتقلون في تلك القفار وا 3إلى صحراء بلاد السودان  
لا يعرفون الحرث ولا التجارة ولا ، لهم همم ونفوس عالية ، ولا يرضون بذل ولا هوان 

جل أموالهم الإبل والخيل  ويشتغلون بغير الصيد وطرد الخيل والغارات على أطراف البلاد 

                                                           
، مركز الكتاب الأكاديمي ،9ط ،( العصر المريني ) الحضارة العربية الإسلامية في المغرب : مزاحم علاوي الشاهري   1

 .91ص، 1099عمان  
تح جعفر ،(د ط)، ( 7المرنية جالدولة ) الإسقصا لأخبار دول المغرب الأقصى :صري اأبو العباس أحمد بن خالد الن 2

المغرب العربي الكبير في العصر : شوقي عطا الله الجمل  أنظر أيضا. 01ص ، 9111دار الكتاب ، محمد الناصري 
 . 11ص ، 9133القاهرة  ، 9ط، الأنجلو المصرية  بةمكت، ( المغرب  –الجزائر  -تونس–ليبيا ) الحديث 

هي بسط من الأرض مديد من الجوف منها بحر : القيروان  .11ص ،  در السابقالمص، الذخيرة السنية: بن أبي زرع  3
  :البكري أنظر  .وأقربها من البحر الشرقي ، لة بحر السفاقس  وقابس بوفي الق، ية دعبر سوسة والمه قتونس وفي الشر 
 .  11ص ، المصدر السابق
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 نجدموطنهم وعندما نتعمق  أكثر في  1وشيمتهم إكرام الضيف وضرب أعدائهم بالسيف
أن قبائل  بن مرزوق في مسنده إيذكر و  4فقط  3وملوية 2بين فيجيجحدده  القلقشندي 

المرينية  كانت تملك مساحات شاسعة تنقلت فيها من بلاد الجريد إلى ناحية الغرب حيث 
 5شمل ملكهم من بلاد الزاب إلى تاهرات 

من تلمسان قاعدة المغرب  مرين أما صاحب الحلل الموشية فيرى أن أصل بني  
وكان وطنهم ما بينها وبين تاهرت من ، الأوسط ودار مملكة زناته على قديم الزمان 

 6.شرقيها

ومنه نقول أن تلمسان هي المركز الذي إنتشرت  منه قبائل بني مرين شرقا وغربا فكان 
و حبعد ذلك نثم تقدمت منها ، إنتشارهم في الأول من تلمسان إلى الشرق في إتجاه تاهرت 

ثم بعدها نزحت نحو الغرب من هذه المواطن إلى المغرب ، وبلاد الجريد  7بلاد الزاب
 8.الأقصى وبذلك أصبحو يقفون على مداخل المغرب الأقصى

وكانت رياسة بني مرين في أول أيام الموحدين لبني عسكر وكانوا يقطنون الزاب إلى 
على بني مرين بإخوانهم  استعانعندما بدأ عبد المؤمن يكتسح المغرب الأوسط  ،تلمسان 

                                                           
التاريخ الإسلامي والحضارة : أحمد الشلبي انظر ايضا . 131ص  ،المصدر السابق ،الأنيس المطرب : بن أبي زرع إ 1

 . 917ص ،9197، 9ط، مكتبة النهضة المصرية ، الإسلامي 
2

وهي على بعد مائتين ، عبارة عن ثلاثة قصور في الصحراء في منطقة المغرب الاوسط تحيط بها غابة من النخيل: فجيج 
 .977,971ص ،1ج،صدر السابقالم:انظر حسن الوزان .وخمسين ميلا شرقي سجلماسة 

نهر يقع شرق المغرب الاقصى ويصب في البحر الابيض المتوسط وكان في أغلب الأوقات الحد الفاصل بين :ملوية 3
 .113ص ،المصدر السابق: انظر التنسي. المغرب الأوسط والمغرب الاقصى

 . 911ص ، 1ج، المصدر السابق : القلقشندي 4 
 . 91ص ،المسند الصحيح  :إبن مرزوق  5
 . 911ص ، د ت، دم ن، د ط،الحلل الموشية : مؤلف مجهول  6
7

واقعة في ، هي منطقة واسعة كانت تستغل المساحة الواقعة في جنوب جبال أوراس وتشمل بسكرة وماحولها:بلاد الزاب 
فريقية والمغرب خلال عصر الولاة مجلة التنظيم الإدراي والمالي الأ :أنظر حسين مؤنس.المغرب الأدني على بلاد الصحراء

 .11ص،م9137،الكويت،9العدد،كلية الأدب والتربية
 .1,1ص ص ،المصدر السابق، روضة النسرين:إبن الأحمر  8
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ه فنزلوا جنوبا إلى الصحراء يعيشون حياة 110بني عبد الواد الذين بددوا جموعهم سنة 
والصيف إلى أعالي ملوية حتى ناحية تازا  عوينتقلون خلال الربي، البداوة والترحال 

 .2لزراعية التي يقتاتون بها شتاءا في صحرائهموب احببال فيتزودون  1وكريسيف

ثابته بل تخضع لنمط حياتهم البدوية الرعوية القائمة  نتكن مواطنهم لم أومنه نقول 
 3.الماء والكلأ اردالترحال بحثا عن مو  ىعل

 :نشأة الد وللة المرينية / 2  

 لمحمد تعاقب على رياسة بني مرين رؤوسا  كثيرون قبل دخولهم المغرب حيث كانت
رزير بن فكوس بن كرماط بن مرين ولما توفي قام بأمرهم أكبر أولاده حمامة بن محمد   بنو

ثم خلفه عسكر وولده المخضب الذي ظل على زعامة قومه حيث كانت له جيوش قادت 
 .القبيلة إلى إنتصارات عديدة إذ سيطر على جميع بوادي زناتة وبلاد الزاب 

والحماديين معا على بسط نفوذه في بوادي  4على المرابطين وقد مكنته هذه الإنتصارات
بوادي زنانة بالمغرب وكذلك ممتلكات الحماديين في بجاية والقلعة  حتى إضطر إلى مهادنته 

وقتل المخضب بن عسكر . 5ومصالحته بتقديم الهدايا وظلوا على ذلك حتى سقوط دولتهم

                                                           
1

المصدر :الحميريانظر . مدينة في أحواز تلمسان من أرض المغرب الكبيرة لها بساتين كثيرة ( إجريسف:) كريسف 
 .91ص ،السابق

البيضاء ،دار الرشاد الحديثة ،9ط،1ج،المغرب عبر التاريخ من بداية المرينيين إلى نهاية السعديين :كات إبرهيم حر 2
 .99ص ،9131،
 .101ص ،9191،الإسكندرية ، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس :أحمد مختار العبادي  3
4

ي منطقة المغرب الاسلامي اسسها يوسف هي دولة إسلامية ظهرت خلال القرن الخامس والسادس الهجري ف:المرابطين  
 .911ص،المصدر السابق: ابن ابي زرع انظر. ابن تاشفين

 .10ص،المصدر السابق،الذخيرة السنية : إبن أبي زرع 5
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                      .3م9911-هـ110سنة  2سونقادها ضد الموحدين في مكان يعرف بفحص م. 1في موقعة 

بعد هذه الأحداث تولى أمرهم أبو بكر بن حمامة وهو بن عمر المخضب ويبدو أن 
بعد وفاته  4م9991/ه199المرينين على عهده عاشوا في سلام في صحراء وتوفى سنة 

فة ييوسف خلوفي عهده شارك المرينيون المنصور يعقوب بن ، تولى إبنه محيو بن أبي بكر
المرينيون  فيها قد أبلىو . 5م9911/هـ119زوة الأرك الكبرى في الأندلس سنةغالموحدين في 

غير أن الأمير محيو بن أبي بكر أصيب بجراح ، المرينيون بلاء حسنا في هذه المعركة 
بالغة أرغمته على العودة إلى بلاده ومات على إثرها في شهر صفر في نفس السنة بصحراء 

 .6الزاب

ثم تولى الحكم بعده ولده عبد الحق بن محيو ويعتبر أول من نقل بني مرين من حالة 
وكان عبد 7.البدواة في الصحراء إلى حالة التفكير في إقامة دولة لهم بالمغرب الأقصى 

الحق يدعو أبناء بني مرين دائمًا إلى توحيد صفوفهم لتحقيق أملهم في العزه والسلطان يقول 
مجتمعين ولفي أرائكم متفقين ولكنتم على  ممرين أما ماد متم في أمرك يامعشر بني:)لهم

                                                           
للإستيلاء على أموال وذخائر الموحدين التي بعثها عبد المؤمن إلى تنمل وكانت في وادي تلاغ  بن عسكر قادها موقعه 1

المصدر ،ةنيالذخير الس: أبي زرع  ابن: فارس لاسعادتها 700 من على أموالهم فأرسل عبد المؤمن جيشًا وأستولوا
 .19ص،نفسه

 .11ص،المصدر السابق: أنظر إبن الأحمر ، منطقة قرب منطقة ملوية بالمغرب الأوسط: فحص مسون 2
 .31ص،بغداد،لإسلام في المغرب الأقصى تاريخ دولة ا: أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله البزيوني 3
 .993ص،3ج،المصدر السابق: عبد الرحمن إبن خلدون 4
بين قوات الموحدين بقيادة السلطان ابو يوسف المنصور وقوات ملك ( م 9911/ه119) هي معركة سنة:معركة الأرك 5

 .19ص ، المصدر نفسه ، الذخيرة السنية: ابن ابي زرع . قشتالة ألفونسو الثامن وانتصر فيها الموحدين
 9ج،المرجع السابق:عنان الله محمد عبد وانظر ايضا.993ص،3ج،المصدر السابق: عبد الرحمان ابن خلدون  6
 .779ص،
 .19-10ص ص،المصدر نفسه،ةنيسلخير اذال: إبن أبي زرع  7
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ن إختلفت أهولاؤكم ولشتت آراؤكم طفركم أعد اؤكم... حر  أعد ائكم أعولانًا ولفي ذلك الله  .1(ولا 

مرين والتي دامت ثلاثة أعوام وستة أشهر بدأ ضعف  يوفي أيام إمارته على بن     
رب الأقصى عن طريق غحيث دخلوا أراضي الم ،الموحدين وزحف المرينيون نحو الشمال

فشكا الناس حالهم إلى الخليفة . وأقامو ببلاد الريف وضيق على الموحدين، 2وادي تلاغ
-م9191/ه910-ه999)الموحدي أبي يعقوب يوسف الثاني الملقب بالمستنصر بالله

إسحاق بن الذي أمر بتشكيل قوة بقيادة الشيخ الحسن بن واندين وكلف عامل فاس (م9111
وكانت القوة مكونة من عشرة آلاف مقتل ثم أصبح عشرين ألف مقاتل ، يوسف بمساندته

حيث إنظم إليه من ، بقيادة السيد أبي إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن بن على والى فاس
مقاتلين من قبائل مكناسة وتسول والبرانس وسدراته وهوارة وصنهاجة وقشتالة وغيرهم من 

وكانت الأوامر الصادر من الخليفة المستنصر مشدده تطلب إبادة ، الرباطقبائل فاس و 
ستئصالهم و  ن رباط تازا يلفحص الوادي ماب 3وادي نكورعند ت القوتان قلتا  المرينين وا 

فمنيت قوة الموحدين بهزيمة منكرة وأطلق على هذا العام (م9199/ه997)والمقرمدة سنة 
 .4عام المشعلة

الذين  ،إلى توظيف بني عسكر الموحدون فعمدتتوالى  نيمر بني  إنتصاراتوبدأ      
ضد بني مرين 5فتحالفوا مع عرب رياح ،اضهم إنتصارات بني حمامة أبناء عمومتهمغأ

                                                           
 .77,71ص،المصدر نفسه:ابن ابي زرع 1
الأنيس  :بن أبي زرعانظرا  .وهوليس بعيد عن كرسيف  قوادي سهل ملاصق لنهر الملوية من جهة الشر  :وادي تلاغ 2

 .111ص،المطرب
 .9ص،7ج،المصدر السابق:انظر الناصري.رمدةقيقع هذا الواد بين رباط تازا والم: وادى نكور 3
دار  ،كولان وليفي بروفنسال جون:تح،1ج،البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: إبن عذاري المراكشي 4

 .119ص، 9117، 7ط،بيروت،الثقافة
الكلبي رياح بن أبي ربيعة  ابنعند دخولهم إفريقية وهم فيما ذكره  كثرهم جمعا عز قبائل هلال واأكانت من :عرب رياح 5

ل العرب في وهي من أقوى قبائ.17ص،9ج،المصدر السابق:انظر عبد الرحمان ابن خلدون ،بن نهيك بن هلال بن عامر 
نشأة الدولة : سيمحمد الفا، الهبط وحراستها ولقوتهم هذه أوكل الموحدين إليهم حماية بلاد، المغرب الأقصى وأكثرهم أموالاً 

 .91ص،9197،سنة الأول،العدد الثامن ،مجلة البينة،المرينية ومميزات العصر الأدبي 
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عة مقتل قونتج عن تلك الوا، يال من تافر طاست بواجرمانمبالغرب من وادي سبو على أ
تافرطاست في الموضع المعروف بسوق الأمير عبد الحق وولده إدريس اللذين دفنا في 

 .1الجمعة

مرين وهاجموا بني عسكر وبني رياح ثم عقدوا الإمارة لأبي سعيد عثمان  وغضب بن 
رغامهم يخضاع عرب ر إوتمكنوا من ( م9193/ه991)بن عبد الحق في سنة  اح لطاعتهم وا 

قبائل بعد أن أخضع عدّة (.م9110/ه971)سنة" بوادي ردات"وقتل ،2بةيعلى دفع ضر 
كما فرض على أهالي فاس ... أخرى لنفوده كهوارة وزكارة وتسول ومكناسة ومطوية وقشتالة

الكريم ضريبة سنوية لقاء حمايتهم وفي سنة  عبد وقصر 3ومكناسة ورباط تازا
 .5إلى رباط الفتح 4ت وقتئذ وادي ملويةنأخضع كل القبائل التي سك( م9113/ه911)

يرسل  ين حيث جعلت الرشيد الموحدينيولقد حقق أبو سعيد عثمان انتصارات كبرى للمر     
عبد الحق وأشياخ  مرين أحمالا من الكساء الشرقية البديعة ومتنوعة لتوزع على بن يإلى بن

 6(.م9171/ه973)في واد ردات سنة، عبد الحق غدرًا عثمان بن سعيد أبو وقتل.بني مرين

 6(.م9171/ه973)سنة
                                                           

 .13ص،المرجع السابق:مزاحم علاوي  1
المصدر السابق  ،الأنيس المطرب :إبن أبي زرع انظر ايضا.11ص،المصدر السابق  ،خيرة السنيةالذ: أبن أبي زرع  2

 .119 ص
وعن البحر ،ميلا10وتبعد تقريبا عن فاس نحو ،أسسها الأفارقة القدماء على بعد نحو خمسة أميال من الأطلس :تازا 3

 .711، 9ج،المصدر السابق :حسن الوزان.أميال 3وعن البحر المتوسط ،  ميلا 970المحيط ب
 ص،المرجع السابق:ابن عذاري المراكشأنظر .يقع بين تلمسان ورباط تازا ويصب في البحر المتوسط :وادي ملوي  4

791. 
العلاقات السياسية والروابط الثقافية بين المغربين الأوسط والأقصى خلال القرنين السابع والعاشر : هوارية بكارى  5

بن إوأنظر أيضا .91ص،1091،جامعة تلمسان،قسم التاريخ وعلم الآثار ،( م9111/م9177()ه191/ه977)الهجريين
( ه100/ ه117) مدينة أسسها يوسف بإتشفين: رباط الفتح. 73، 79صص ،المصدر نفسه ، الذخير السنية:أبي زرع

ة وعلى البحر من فهي على النهر من جه، عند مصب نهر أبي رقراق على ساحل البحر المحيط( م9909/  م9099)
 .109ص،9ج،المصدر السابق :أنظر حسن الوزان .جهة الأخر

 .73ص،المصدر السابق ،الذخيرة السنية: أبن أبي زرع 6
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لموحدون لقتاله سنة ولقد جهز ا ،ون أخاه محمد بن عبد الحقيالمرينثم بايع     
 1وتمكن الموحدين من تحقيق هزيمة كبيرة للمرينين بالقرب من فاس، (م9111/ه911)

 .2وولى أخو الأمر أبا بكر بن عبد الحق في نفس السنة ،بمنطقة تدعى أغلان 

بن عبد الحق من السيطرة على مكناسة صلحا  تمكن المرنييون في عهد أميرهم أبى بكر
وكان ذلك بمساعدة أخيه أبي يعقوب الذي إستطاع ( م9111/ه917)فبايعه أهلها سنة 

واء تحت يوخ المدينة إقناعهم بأهمية الإنظبفضل حنكته السياسية وعلاقاته الطيبة مع ش
 مقتلو ،رة على فاس سيطالوبعده إنتزع حصون ملوية ثم  .3طاعة أبي بكر وتأييد المرينين

لم اد الذي جاء مصرعه على يد بنى عبد الو ( م9111/ه919) سنة يالخليفة السعيد الموحد
من تصفية العناصر الموالية  بنو مرين تمكنوابعد أن ( م9110/ه911)تستقر الأوضاع فيها

وولى  (م9119/ه911)في سنة  أيضا السيطرة على سلا ورباط الفتح واواستطاع4،لموحدينل
 .أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ابنوولى عليها 

 شيجب استرجاعهاولكن إقامة المرينين لم تظل في سلا حيث تمكن المرتضى من  
وبعدها دخل  ،ثم سيطر الأمير أبو بكر على سجلماسه.(م9111/ه910)أرسله إليها سنة 

                                                           
وهي ،وقد إتخذها عدد من ملوك الدول المختلفة التي قامت هناك عاصمة لملكهم،من أهم المدن في تاريخ المغرب:فاس 1

وأتم إدريس الثاني ،ه931إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب في سنة  من بناء مؤسس الدولة الإدريسة
 .170ص ،1ج،المصدر السابق: انظر ياقوت الحموي.ه917بناءها سنة

 .110ص ،الأنيس المطرب: بن أبي زرعايضاإ وأنظر. 97,91صص ، المصدر نفسه ،الذخيرة السنية: إبن أبي زرع  2
ص ، 9110،دار الأمل،م90حتى القرن1اريخ المغرب والأندلس من القرن ت: أحمد عودات وأخرون 3

 .11ص،المرجع السابق: مزاحم علاوي: وأنظر أيضا.111,971ص
 .119ص ،الأنيس المطرب: وأنظر بن أبي زرع.31,31ص،الذخيرة السنية: إبن أبي زرع 4
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 1ادلاتلى على بلاد ستو إحفص عمر الملقب المرتضى ف أبيفي حرب مع الخليفة الموحدي 
 .3(م9113/ه911)سنة تهمضبقالتي سقطت في 2وسجلماسة ودرعه

وتولى بعده إبنه عمر في حين فضل أشياخ بني مرين ( م9111/ه919)توفى سنة  
فتمت له البيعه في .بعد أن كان في تازا، عمه يعقوب بن عبد الحق الذي وصل إلى فاس

المريني إلى  ذو ففي فتح الأمصار ومد الن حيث واصل سياسة أخيه أبى بكر، نفس السنة
 4.د واجه في فترة حكمه العديد من الثورات الداخلية والخارجيةقالمناطق والنواحي و 

  6و تامسنا5من إخضاع أنفا ( م9111-ه911)تمكن الأمير يعقوب بن عبد الحق سنة
إدريس فتصدت قوات المرتضى بقيادة  ،توجه قاصدا مراكش( م9199/ ه990) وفي سنة 

إلا أن القوات المرينية إنسحبت على إثر مقتل عبد الله ، الملقب بأبي دبوس فإشبكت القوتان 
وكان الخليفة المرتضى قد أدرك خطورة الأمر فأرسل تعزية للأمير يعقوب ، بن يعقوب 

إلا أن يعقوب لم يوافق على ذلك لأنه  ،المرينيوتعهد للمرينين بدفع ضريبة للأمير يعقوب 
 .7يحلم بحكم مراكشكان 

                                                           
وشمالًا ،طلسلأل اكما ينتهي جنوبًا بين جبا،منبعه شاسع يبتدئ من نهر العبيد عند نهر أم الربيع عند إقليم غير: تادلا 1

 .939ص ،المصدر السابق: حسن الوزان ، في المنطقة في شكل مثلث
نماهي قرى ،مدينة صغير تقع جنوب المغرب تبعد عن سلجماسة أربعة فراسخ: درعة 2 وهي ليست بمدينة يحوطها سور وا 

 .179ص،المصدر السابق: انظر الحميري.متصلة وعمارات متقاربة ومزارع كبيرة 
الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بن يعقوب :نضال مؤيد مال الله عزيز الأعرجي 3

 . 99ص،م1001،جامعة الموصل ،كلية التربية ،مذكرة ماجستير ،(م9709/م9119()ه309/ه911)المريني
 .113ص، الأنيس المطرب: أبن أبي زرع.91ص،المرجع السابق: إبراهيم حركات 4
 قمدينة أسسها الأفارقة الرومان على شاطئ البحر المحيط على غوستنبن ميلا شمال الأطلس ونحو ستين ميلا شر : أنفا5
 .919 ص،9 ج،المصدر نفسه: حسن الوزانانظر  .رو مأز 
 .913,919ص، نفسهالمصدر  :انز حسن الو  انظر. أسسها الرومان على بعد نحو ستنين ميلا شمال الأطلس: تامسنا 6
تقع شمال دون الذي يبعد عنها ثلاثة ،ه 111 بنها يوسف بن تاشفين سنة، من أعظم مدن المغرب وأجلها : مراكش 7

: أنظر أيضًا أمين واصف.171ص،1ج،المصدر السابق: ياقوت الحموي »أسرع المشي«ومراكش تعني بالبربرية ،فراسخ 
 .19 ص،1091،للتليم والثقافة مؤسسة هنداوي  ،خريطة التاريخية للممالك الإسلاميةفي معجم 
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دبوس إلى الأمير يعقوب المريني طلبا  وأن هرب قائد الجيش الموحدي أب دثوح 
فوافق الأمير وحشد  ،مساعدته فساعده مقابل إقتسام نصف الأرض التي يسيطر عليها

دخل أبو و فتمكن من هزيمة الخليفة المرتضى الموحدي  ،الجيوش وساعده مع خلفائه القبليين
ضطر الأمير يعقوب وا  وحينما تخلى على وعوده التي قطعها للأمير المريني .دبوس مراكش 

وبعدها إشتبكت القوتان وكان من نتائج ( م9193/ ه999) لمواجته  في وادي تلاغ سنة 
 . 1( م9191/ه991) مقتل أبو دبوس 

دولة الموحدين  وبذلك إنتهت 2( م9191/ م991) فدخل الأمير يعقوب مراكش سنة 
 3سطت الدولة المرينية سلطانها على المغرب الأقصى جمعية جنوبية وشمالية حتى سبتهبو 

حيث إتخذ مدينة فاس ،عد السلطان يعقوب المؤسس الحقيقي للدولة المرينية يوبهذا  4وطنجة 
 .فاس عاصمة لهم ثم عبر السلطان يعقوب إلى الأندلس للجهاد 

وكانت هنا واقعة بأسلى ،بني عبد الواد وبني مرين الحروب بين  تحمتلاعهده  فيو 
إنتصر فيها يعقوب وحاصر تلمسان لمدة ( م9131/ه930) قرب وجده في الشمال سنة 

ستخدم في ا  ه هاجم سجلماسة و 939وفي سنة، ثلاثة أشهر ثم رفع الحصار وعاد إلى فاس 
مدينة  ئبن( م9139/ه931) وفي سنة ، حصارها البارود لأول مرة في المغرب الأقصى

                 .                     5فاس الجديدة على مسافة ميل غربي المدينة إلى الجنوب قليلا

                                                           
 ،الأنيس المطرب: إبن أبي زرع .91ص،1المرجع السابق ج: إبراهيم حركات،79-70ص،المرجع السابق: مزاحم علاوي 1

 .703.709ص ص ،المصدر السابق
 .717ص،9ج،المصدر السابق: إبن خلدون 2
، المصدر السابق:وزان الحسن أنظر .سوبتةوسماها البرتغاليون ، مدينة عظيمة دعاها الرومان سيفيطاس: سبتة 3

 .799ص
ميلا عن أعمد هرقل 70وهي على بعد ، وهي مدينة عظيمة أزلية ،تدعى طنجه عند البرتغاليين طنجيرة : طنجة 4
 . 791ص،نفسهالمصدر ،حسن الورانانظر .ميلا من فاس910و
 .991,993,999ص ص،الذخيرة السنية: إبن أبي زرع 5  
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بالأندلس   هناكوقبل عودته للمغرب أصابه مرض فتوفي  1اءوعندما كان في الجزيرة الخضر 
وكل  .شالةثم نقل جثمانه إلى مسجد ( م9119/ه911) ودفن بجامع قصره في البنية سنة 

ما أستولى عليه من الحصون والبلاد كان يتركه لأصحاب غرناطة بني الأحمر لأنه لم 
  2 .بل من أجل نصرة المسلمين ضد أعداء الإسلام نصارى الإسبانجل الغنيمة  أيجاهد من 

فعبر  ،في الجهاد سيرته وسار (  م9119/ ه911)بويع بعده للحكم الأمير يوسف سنة 
ونازل   ،العدل الذي لا تصلح حياة الشعوب بدونهة كما سار سير ، إلى الأندلس مرارا  البحر

وظل محاصراتها لها رها صحا( م9111/ ه911) وفي سنة ، مرار  الزيانيعثمان سلطان 
ين نريوعهد صلح مع الم، بن عبد الله وتولى بعده عامر  3لكنه قتل غدرًا ،ثمانى سنوات 

 .كان إبن الأحمر إستولى عليها لينصرف إلى سبته التي 

ستقر هو في ، بني مدينة تطوان لتكون مقرا لجيوشه( م9701/ه301)وفي سنة  وا 
وكان عصر ، وبعده تولى أخوه المسمى سليمان ، طنجة إلى أن مات فيها في نفس السنة 

ستتباب الأمن وتوفي يمتاز برغد ثمان بن يعقوب عوتولى ( م9799/ه390)  سنة  العيش وا 
وتوفي وخلفه إبنه ( م9791/ه391) حيث أنشأ الأساطيل الحربة وأغار على تلمسان سنة 

 .4أبو الحسن

 

 

                                                           
1

وهي على ربوة مشرفة على البحر  سورها ،الجزيرة الخضراء بينها وبين قشتالة أربعة وستون ميلا  :الخضراءالجزيرة  
 .991ص ،المصدر السابق: انظر الحميري .متصل به وبشرقيها فيها خندق وغربية اشجار تين وأنهار عذبة

 .91ص،المصدر السابق:الأحمر نظر أيضا ابنأ.97ص:المرجع السابق: نضال مؤيد مال الله عزيز الأعرجي  2
في  المفيد: على الرحماني انظر أيضا محمد الأمين ومحمد. 91ص،المرجع السابق: شوهنده محمد حامد محمد الخطيب 3

 .719ص،الأنيس المطرب:أبي زرع ابن وأنظر أيضًا .911ص،تاريخ المغرب
 .999-990ص  ص:نفسه المرجع: محمد الأمين . 17,11 ص ص: المرجع السابق: إبراهيم حركات   4
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وكانت من أعماله في .تولى أبو الحسن الحكم  المشهور بالسلطان الأكحل لسمرة لونه 
توحيد سعيا وراء  الحروبوقد قضى عمره كله في ،المغرب أنه بنى كثيرا من مدارس العلم 

 .ودفاعا عن دولة بنى الأحمر في الأندلس ،كما كان على عهد الموحدين،شمال إفريقية 
تمكن من الإستيلاء على المغرب الإسلامي تحت قيادته من السوس الأقصئ إلى  وفعلا 

 كما تمكن من إحراز النصر على النصارى في معركة. مصراته قرب الحدود المصرية
بحرية جرت بين أساطيله وأساطيلهم وتوالت المعارك الحربية وكان النصر حليفا ال الطريف

أبو الحسن  بعد ذلك توجه. نالقشتاليين والبرتغاليي بين أبي الحسن و،ه 319لإسبان سنة 
أبا عنان نائبا عنه في  ابنهها من ثورات وقبل أن يسافر ترك إلى تونس لإخماد ما ب

وسمع أباعنان ذلك  ،ننجح في حركته الحربية ضد الحفصيييولكن أبا الحسن لم .تلمسان
 1.ت ضد المرينين أيضاخوفا من أن تقوم به ثورا فترك تلمسان وتوجه إلى المغرب الأقصى

حيث أعلن إبنه الأمير عنان ، أوضاع الدولة المرينية بغياب أبو الحسن  اضطربتو 
شعر السلطان أبو الحسن بضرورة العودة إلى المغرب حينئذ ، نفسه  سلطان على البلاد 

الطرفان في موضع إلتقى  و، جهز جيش لمحاربة أبيه عنان مير أبولكن الأللإستيراد ملكه 
وتوفي سنة ، الحسن  يبهزيمة أب نتهتا و( م9710/ه 319)امرغوست سنة بتيعرف 

 2(.م9711/ه311)

حيث جمع جميع الصفات التى جعلته  (ه311/ه 311)عنان  ثم تولى الحكم أبا
النفوذ  لاستردادوكانت قضايا التوسع . شخصية قوية متألقة محبوبة بين قومه وعشيرته 

فريقية  هي ما تميز عهده  وبالفعل تم توحيد المغرب ، المريني في المغرب الأوسط وا 
بعدة عوامل منها ضعف  بسب تأثرهافي التراجع  أخذلكن سرعان ما  ، الإسلامي في عهده

                                                           
المرجع :وانظر ايضا محمد الأمين ومحمد الريحاني .130ص ،3ج،المصدر السابق :  خلدون ابنعبد الرحمان  1

 . 997,991ص ص،السابق
 .931 ص،7 ج،المصدر السابق ،الاستقصاء:  الناصرى أنظر أيضا.11 صالمصدر السابق  :الأحمر ابن 2
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إليه وهو  ىفشلت محاولات إستعادة ما كان يسعو ، الجيش بعد موقعتي طريف والقيروان  
 1.إستعادة الإمبراطورية الموحدية في شمال إفريقية 

كان من نتائجها تعرض عدد من عنان  ما بعد أبي فترة  وبسبب ضعف الدولة في
ولا نمضى طويلا في القرن التاسع الهجري  2.المرينيين للحجر من طرف الوزراء الملوك

إذ ( م9191/ه191)على سبته  نيين فقد إستولى البرتغاليون حتى نشعر بضعف المر 
ه 131ستولو أيضا على الدار البيضاء سنة إ، تحولت الحرب المقدسة إلى أرض المغرب 

ة لدولوخرجت عن طاعة ا، ( م9139/ه139)والعرائش  سنة  3وعلى طنجة ومدينتي أصيلا
وبذلك إنتهت  .الجنوب  يف سفي الشمال وسلجماسة ودرعة والسو  مراكش ومنطقة الريف

 4.عاما 117دولة المرينية بعد أن دامت 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ( محمد المنوني) ، ون الإسلامي المغربؤ وزارة الأوقاف والش، تعريف بالدولة المرينية:حقلة دعوة المج 1
 ( ملوك دولة بني مرين )7الملحق  2
بنحو سبعين  هرقلدة مأسسها روما على شاطئ المحيط بعيدة عن مصيف أع، يسميها الأفارقة أزيلا مدينة كبيرة: أصيلاً  3

 .799 ص:المصدر السابق:  حسن الوزانانظر .بنحو مائة وأربعين ميلاً  وعن فاس، ميلاً 
 .19,11ص ،المرجع السابق:  براهيم حركاتأنظر أيضا إ. 911 ص،المرجع السابق: أخرون  أحمد عودات و 4
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 .ند لسزيانية ولد وللة بني الحمر في ال الد وللة ال: لمبحث الثالثا

 (.بنول عبد  الولاد )الد وللة الزيانية : أوللا

 :أصلهم ولمولطنهم  /أ

الزيانية إلى بني عبد الواد وهم فرع من فروع الطبقة الثانية من زناته وتتفرع تنسب الدولة 
 1.اشد بالإضافة إلى بني عبد الوادر ،مغرواة ،زناته إلى قبائل متعددة منها مرين 

وهذه ،ضمت قبيلة عبد الواد عدد من القبائل إلى إتحدت فيما بينها تحت إسم عبد الواد 
وبنو تومرت وبنو ،ورهطف ونصوحة وبنو ياتكين أولو )القبائل شملت كل من 

 2. والفرع الاخير هو الذي كانت إليه الرئاسة خلال عهد الموحدين..(..القاسم

وكان بنوعبد الواد قبل الملك يستوطنون المناطق الجنوبية من المغرب الأوسط ويجوبون 
وبقوا على .ومصابويترددون مابين فكيك ومديونة إلى جبل بني راشد ،الصحراء بمواشيهم 

فكان بنو عبد الواد سباقين ،تلك الحال حتى تغلب الموحدون على أعمال المغرب الأوسط 
ومن أخلص أوليائهم وأنصارهم فاتخذهم الموحدون حماة لقطر تلمسان وبلاد ،إلى طاعتهم 

 3.زناته

 

 

 

                                                           

ص ،9111،بالجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب :في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي  دورة زناتة: محمد بن عميرة1 
10. 

 .919ص ،المصدر السابق:يحي إبن خلدون  2
 .90ص ،المصدر السابق،تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان: إبن الاحمر 3
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 : نشأت الد وللة الزيانية /  
حيث إجتمعت ، 1في النصف الثاني من القرن السابع الهجري نشأت الدولة الزيانية   

والإعلان عن ،مجموعة من الظروف ساعدت على إستقلال بني عبد الواد بالمغرب الأوسط 
 .قيام دولتهم 

حسب ما يذكر كل من يحي بن خلدون وعبد الرحمن بن خلدون   هاحيث تعود جذور   
قيق المأمون شالصنهاجي اللمتوني على أبي سعيد التنسي إلى ثورة إسماعيل بن علان  و

والي تلمسان بعدما رفض شفاعته في إطلاق سراح مشايخ بني عبد الواد  ،سلطان الموحدون
سعيد وأطلق سراح مشايخ بني  يقام إسماعيل بن علان بإعتقال أب حيث 2.الذين إعتقلهم

وحاول إحياء الدولة المرابطية بل ذهب إلى أكثر من ذلك اذ خلع طاعة الموحدين ،عبد الواد 
فأراد ذلك ،إعتقد أن ذلك لن يتم له إلا بالقضاء على كبار بني عبد الواد و،من جديد 

لكن ،وقتلهم فأعدلهم وليمة دعاهم إليها  بغرض إغتيالهم ،بالتحايل على مشايخ القبيل 
م عليه مشايخ بني عبد الواد وعلى رأسهم آنذاك جابر بن يوسف كان قد بلغهم ما عز 

وبعد ما بلغة قدومهم خرج إليهم ،فتوقفوا خارج البلد يتدبرون أمرهم ،إسماعيل بن علان 
 3.فوقع أسيرا هو وأصحابه بين أيديهم،مسرعا يستقبلهم 

نا الطاعة فعهد له ودخل جابر بن يوسف تلمسان وأعلن الدعوة للمأمون وبعث إليه معل
ومن ،(م  9111/ه 913)  سنة ةر أمورها وما يليها من بلاد زناتتلمسان وتسي ةالمأمون بولاي

                                                           
 . 11,19ص ص ،المرجع السابق: لخضر عبدلي 1
 1001/م 1003)، تلمسان  جامعة ، التاريخ قسم ، مذكرة ماجستير ،المرينة سياسيا وثقافيا  الزيانية العلاقات: هوارية بكاي2
 .        99 ص،(م
 .997,991ص ص ،المصدر السابق : التنسي3
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وبذلك كانت هذه الخطوة الأولى ، أصبح بنو عبد الواد سادة على تلمسان وضواحيها ثم
 1.لتأسيس دولتهم

ثم قصد أهل ،بإخضاع جيرانه فأطاعه كثيرون ،حاول جابر بن يوسف توسيع نفوذة 
لكنه أصيب بسهم من سورها رماه به ،صر المدنية فحا،ندرومة يطلب منهم الطاعة فأبوا 
 2.ه911يوسف الغفاري التلمساني فقتله سنة 

ثم تخلى على الحكم لعمه  ، وبعد وفاته تولى إبنه الحسن الذي تولى لمدة ستة أشهر
وخلفه أبو عزة زيدان بن زيان وكان قويا  ، (م 9171/ه 970)يوسف بداية من  ابنعثمان 
لكن إمتنعت عن مبايعته بنو مطهر وبنو راشد  ،فأطاعته جميع البطون والقبائل،وشجاعا
وبموته إنقطع نفوذ الموحدين ، 3(م 9171 /ه  977)وقتل في إحدى المعارك سنة. فحاربهم

ابت بن محمد الذي فبويع أخوه يغمراسن بن زيان بن ث.من تلمسان وبلاد المغرب الأوسط
وبني راشد وجمع كلمتهم تحت راية الدولة العبد الوادية التى  تمكن من إخضاع بني مطهر

 4.متخذا تلمسان عاصمة لبلاده ، أعلن يغمراسن إستقلالها عن دولة الموحدين

 9171( )ه 919/ه  977)حكم يغمراسن بن زيان ما يقارب الخمسين سنة 
صال أهلته للقيام بدور كبير في وضع الأسس المتينة كان يتميز بصفات وخ(.م9111/م

خاصة ضد قبائل بني توجين ومغراوة ،وتميز بموافقة الحربية الكثير ،للدولة بني عبد الوادى
وبدأ في توسيع حدودها ،  ة منه لإخضاعهم وضمهم إلى سلطتهحيث خرب مواطنهم محاول

                                                           
 .11ص،المرجع السابق:لخضر عبدلي  1
 . 91ص،المرجع السابق:عبد الحميد حاجيات  2
وكتابه نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان ومن ملك  أبو عبد الله التنسي:بوعنيني سهام 3

جامعة ،قسم الحضارة الإسلامية،رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية،من أسلافهم فيما مضئ من الزمان
 .1ص،م1001،وهران

مذكرة ماجستير في ،(م 9111/م 9171()  ه 191/ه 977)تلمسان في العهد الزياني : سام  كامل عبد الرزاق شقدان 4
تاريخ الجزائر العام :أنظر أيضا عبد الرحمان الجيلاني .97ص،م1001،فلسطين،جامعة النجاح الوطنية،قسم التاريخ ،التاريخ

 . 911ص،م9111،الجزائر، دار الثقافية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،9ج،
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و أقام يغمراسن بن زيان .عى إلى سقوطعلى حساب أقاليم الدولة الموحدية التي كانت في تتدا
فأتخذا الوزراء والكتاب والقضاة مما مكنه من توطيد ملكه وتأسيس ،الدولة على قواعد متينة 

 1.نظم دولة جديدة بالمغرب الأوسط

على نفس سياسته على توسيع  إستمرالذي  بعد وفاة يغمراسن خلفه إبنه السلطان عثمان
بنه أبي تاشفين .2سلطة تلمسان داخل المغرب الأوسط وفي عهد أبي حمو موسى الأول وا 

 لأراضي الحفصية شرقا وبلغت بجايةوتوغلت جيوش بني عبد الواد إلى ا،عبد الرحمان الأول
إتساع لكنها تراجعت إلى حدود بجاية حيث كان ذلك أقصى   ،حاصرتها وقسنطينة وعنابة و

 .للدولة من جهة الشرق 

ومنه نقول أن الدولة الزيانية كانت تمتد من تخوم بجاية وبلاد الزاب شرقا إلى وادي ملويا 
حيث بقيت هذه الحدود في مد وجزر ،ومن ساحة البحر شمالا إلى إقليم توات جنوبا،غربا

 3.بسبب الصراعات في المغرب الإسلامي

 د لسد وللة بنول الحمر في الن:ثانيا 

 :أصل بني الأحمر  -/أ

ينتسب ملوك بني الأحمر أو بني نصر لمؤسس دولتهم محمد بن يوسف بن محمد بن 
أحمد بن حسين بن نصر بن قيس الأنصاري والذي عُرف بالشيخ وبإبن الأحمر ولقب بأبي 

الأحمر إلى سيد أنصار رسول الله صلى الله  ابنويرجع نسب .4فسميت الدولة بإسمه، دبوش
وقد هاجر ، 5وسيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه بن الصامت الخزرجي.عليه وسلم

                                                           
 .11ص،المرجع السابق: عبد العزيز فيلالي 1
 .99ص ،المرجع السابق : بسام كامل عبد الرزاق 2
 .199، 197ص ص ،9ج،المصدر السابق:يضا يحي ابن خلدون أ انظر.911، 979ص ص،المصدر السابق:التنسي 3
 .991ص،هـ 9799،تونس، المطبعة العمومية، رقم الحلل في نظم الدول: لسان الدين بن الخطيب 4
عمان ، دار الأعلام ،9ط،تحقيق عادل مرشد، في معرفة الأصحاب الاستعاب: رطبيقابن عبد البر ال 5
 .191ص،م1001،
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ستقروا مع بداية الفتح الإسلامي للأندلس بقرية تعرف بقرية الخزرج ثم ، أسلافه من المشرق وا 
أحوال الأندلس وضعف قوتها وبعد اضطراب ، ستوطنوا مدينة أرجونه إحدى حصون قرطبة إ

 .1هـ911أواخر عنهد الموحدين إستغل محمد بن الأحمر ذلك ودعا لنفسه سنة

إذا كانوا : ولقد وصفو في مختلف المصادر التاريخية بالخصال الحميدة التي عرفوا بها
في كتابه ولجمع الله الند لس على »الخطيب  ابنيعدون من خيار الأمة الأندلسية كما ذكر 

لى سعد  بن  ، شهرتهم ولالنجد ة، ولالفلح معًاشهم ، من خيار المة ممن الجهاد  شأنهمقولم  ولا 
أما فيما يخص عن تسميتهم بني . 2«عباد ة سيد  أنصار رسولل الله صلى الله عليه ولسلم

الأحمر نسبة لجده  ابنالأحمر فترجع للمؤسس الأول محمد بن يوسف الذي أطلق عليه لقب 
صبح ظاهر أمائل للحمرة فإتخذوا من ذلك شعارًا لهم حيث أنه  رعقيل الذي كان أشقر الشع
 .3في مختلف مظاهر حياتهم

 :نشأة الد وللة/  

لقد كان العامل الأساسي لظهور دولة بني الأحمر على مسرح الأحداث الأندلسية هو 
والتي ، ضعف دولة الموحدين وتصاعد حدّة الهجمات النصرانية على المدن الأندلسية 

 .4ود رد تلك الهجماته ابن استطاعتولم يكن في ، لأخرىتتهاوى الواحدة تلو اأخذت 

الثالث عشر ميلادي ، كان معظم الأندلس في النصف الأول من القرن السابع الهجري
له محمد بن  تصدى دقو ، الذي تغلب على شرف الأندلس، دو هفي يد محمد بن يوسف بن 

الأحمر وبعدما  ما أظهر شجاعة وبأسًا بويع  بابن و،  يوسف بن نصر الذي يعرف بالشيخ
 وأتخذها ،على غرناطة  استولىثم ، بضواحي جيان  (م9771/هـ 911)له بالإمارة سنة

                                                           
 .191 ص،1 ج،المصدر السابق: عبد الرحمان ابن خلدون 1
 .19ص، هـ9713، القاهرة، مطبعة السلفية، اللمحة البدرية في الدول النصرية : لسان الدين بن الخطيب  2
دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسية والممالك النصرنية  في : عامر أحمد عبد الله حسن 3

 .19ص ، م 1007،فلسطين،جامعة النجاح ، مذكرة ماجستر في التاريخ،إسبانيا
 . 901 ص،المصدر السابق ،رقم الحلل في نظم الدول: الخطيب ابن 4
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إنحصرت حدود هذه المملكة  في جنوب الأندلس  و. 1(م9171/هـ 971)عاصمة لملكه 
 :ات كبرى هيوضمنت ثلاث ولاي، بين نهر الوادي الكبير شمالًا والبحر المتوسط جنوبًا

 2وادى اش،لوشة ، غرناطة وأهم مدنها غرناطة. 
 وجبل طارق 4الجزيرة الخضراء 3رندة، مالقة وأهم مدنها مالقة. 
  5بيرة، ألمرية وأهم مدنها ألمرية برجة. 

شاكل ولقد واجه إبن الأحمر عدّة م، ولقد كان نظام الحكم الذي قامت عليه ملكيًا وراثيًا
ية انر وضربات الممالك النص، له من جهة ورات المناهضة ثأبرزها المن ، وصعوبات جمّة
دفق العديد من المهاجرين الذين تد عرفت هذه المملكة بعدة نشأتها ولق، من جهة أخرى 

أصبحت  و، هاجروا إليها من مختلف المدن الأندلسية الأخرى التي سقطت بأيدي النصارى
 .6دولة بني الأحمر المعقل الوحيد للمسلمين بالأندلس

ولقد تعاقب على حكم دولة بني الأحمر عدد من الحكام تراوحت فترات حكمهم ما بين 
وفي ،في مختلف المجالات  ازدهارا عرفت الأندلس خلال بعضها قوة و، الطويلة والقصيرة 

 :برز ملوك بني الأحمر نذكركبير ومن أ انحطاطا بعضها الأخر ضعف وهوانا  و

                                                           
 .11,19ص ص ،المصدر السابق ، لبدرية في  الدول النصريةاللمحة ا: الخطيب ابن 1
أهلها أهل بادية أنظر أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز ، هي رصيف تجتمع فيه طرق كثيرة بين الجبال: وادي اش 2

إسماعيل  :تح ، (مقتبس من كتاب نزيهة المشتاق في اختراف  الأفاق)جزيزة الأندلسي  القارة الإفريقية و: الشريف الإدريسي
صفة جزيرة الأندلس من كتاب :  انظر أيضا الحميري.111 ص،م  9117 ، الجزائر،  ديوان مطبوعات الجامعية، العربي

 .917،  911 ص ص، م 9111، 1ط ، بيروت ، دار الجيل،الروض المعطاء في خبر الأقطار
لى المغرب حالمغرب في :السعيد الغرناطي  ابنأنظر ،  معاقل الأندلس الممتنعه وقواعدها السامية المرتفعة حدئا :رندة 3
 .113 ص،م 9113،بيروت ، درا الكتب العلمية،تح خليل منصور ،9ط ،9ج
 ابنأنظر  .أرضها أرض زرع مزع، وأجمعها لخيرى البر والبحر، من أحسن مدن الأندلس وأطيبها:  الجزيرة الخضراء4

 .113 ص ، المصدر نفسه:  سعيد
ص ، دت،مصر،دار الكتاب العربي،9ط، تح محمد كمال سبانه،كناسة الدكان بعد إنتقال السكان : لسان الدين الخطيب 5

 .93.99ص 
 .91.93ص،المصدر نفسه:الخطيب ابن 6
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أول ملوك بني نصر  (:م1227-1222/هل971-926)محمد  بن يولسف بن الحمر 
-9131()هـ939/309)ومؤسس دولتهم ثم تولى بعده الملك محمد الثاني المعروفي بالفقية

المعروف بحسن (م9711-9791/هـ311-397)فرج ابنثم إسماعيل الأول ،( م9701
أكثر الحكام "كان ( م9777-9711/هـ311)ثم محمد بن إسماعيل فرج،الخلق والعدل 

-9777/هـ311-377)ويوسف الأول أبو الحجاج الغالب بالله  –حراسة وشهامة وشجاعة 
وفي عهده وقعت معركة طريف والتي إنهزم فيها المسلمون أمام النصارى سنة (م9711

الذي حاصر ، عبد الله محمد أبوأما أخر السلاطين بن نصر فهو ( م9710/هـ319)
ضطر إلى تسليميها سنة، سبان عاصمته غرناطةالإ وبسقوط غرناطة ، (م9111/هـ113 )وا 

 .1إنتهى الحكم الإسلامي بالأندلس الذي دام أكثر من ثمانية قرون

 

 

 
 

                                                           
 9791()ه311/ه397)العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزياني:  عبد القادر  بوحسون 1
 .93ص،م 1001،الجزائر، جامعة تلسمان بلقايد، مذكرة ماجستر في تاريخ المغرب الإسلامي قسم  التاريخ ،( م 9711/م



 الفصل الثاني
 مجريات الصراع السياسي بين القوئ المتصارعة 

 ستيلاء على تونسالإ:المبحث الول 
 ستيلاء على بجايةالإ: المبحث الثاني 
 ستيلاء على قسنطينة الإ: المبحث الثالث   

 

 

 

 

 



 بين الحفصيين والمرينيين السياسي مجريات الصراعالفصل الثاني                        

93 
 

 .بين الحفصيين والمرينيين السياسي مجريات الصراعطبيعة :الفصل الثاني 

 :الإستيلاء المريني على تونس : المبحث الأول

 :طبيعة العلاقات السياسية قبل ظهور الصراعات السياسية بينهما :ولاأ

المرينية نجد أنها  لى تاريخ العلاقات السياسية بين الدولتين الحفصية وإعند دراستنا 
حيث كان من .زكريا أبا  بو بكر بن عبد الحق المريني للسلطان الحفصيأبرزت منذ بيعة 

ه 526)نفصال نهائيالإعن الدولة الموحدية ، وبفعل تم  نفصال نهائياإعين في ماالط
مون عن تعاليم أدريس المإيحي بخروج الخليفة الموحدي  بو زكرياءأحيث تذرع ( م8221/

مير الحفصي الأ ألذا بد.  ةقتل المعارضين له من قبيلة هنتاتقيامه بو المهدي بن تومرت 
ت تبرز العلاقات بين أة زناته وخصوصا بني مرين وهنا بدلى التحالف مع قبيلإبالتوجه 

 1.طرفينال
يضفي  عترافالان هذا أحيث  مغزاهالمريني له  عبد الحق بو بكر بنأعتراف إولقد كان 

لى إقصى وجذبهم مام العامة في بلاد المغرب الأأمن الشرعية  عماله العسكرية نوعاأعلى 
بعد الحدود حتى لا يقاومهم الحفصيون ألى إوقد ذهب المرينيون في تبعيتهم هذه .صفوفهم 

ن أالعلاقات السياسية ولقد ترتب على توطيد  2ويقدمون لهم العون والمساعدة ضد الموحدين
ثناء حصار السلطان فأ ، المرينيين لحلفائهمت الحربية قام الحفصيون  بتقديم المساعدا
رسل لنظيره الحفصي أ( م8255/ه 556)مراكش سنة لالمريني يعقوب بن عبد الحق 

وقد ،رفيع المستوى طلبه هذا مع وفد أرسلو  ،على فتحها لإعانتهالمستنصر بطلب منه المدد 
يضا الواثق حيث أوقد حافظ عليها ( . م8221/ه556)رد المستنصر بسفارة مماثلة  سنة 

                                                           
 .118,111ص ص ،5ج،المصدر السابق :عبد الرحمان ابن خلدون  1
 .125,126ص ص،المرجع السابق :السيد عبد العزيز سالم  2
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بي أمع قاضي بجاية ( م8221/ه522)سنة  لى السلطان المريني يعقوبإية الهدارسل بأ
 1.العباس الغماري

عبد الله  يبأرسال إثم تحسنت العلاقات مرة ثانية بلفترة  ورت العلاقات بينهما تده قدول
ن بسه محمد أد ير فو ( م8111/ه211)بو عصيدة سنة أالملقب بالمستنصر و محمد الثاني 

وقد . وبعدها تعددت سفارات الحفصية بعد ذلك  ،2لتحسين العلاقات بين الطرفين زيرأكما
بن إمما دعا السلطان يوسف  ،ى توطيدهالإحسين في العلاقات على هذا النحو دى التأ

يوسف  ةوبعد وفا.3حكام الحصار على تلمسانلإسطول الحفصي ستعانة بالأالإلى إيعقوب 
لم يكن هناك تواصل بينهما بسبب  بي سعيد عثمان الثانيأالمريني حتى عهد بن يعقوب 

 .نشغال كل منهما في شؤونه الخاصة إ

بكر الحفصي وذلك عندما  بيأا في عهد ت العلاقات السياسية تعود لسابق عهدهأبد
سنة السيطر على مدينة تونس  تعرضت الدولة الحفصية إلى غزو زياني نتج عنه

الحفصيين  ، ونصبوا على ملكخارجها  بي بكرأيحي بن  وبأحيث هرب ( م8121/ه226)
من مساعدة البي بكر الحفصي أيحي بن  أبو حد عملائهم وهو محمد بن عمران ، وطلبأ

هم وفد ليإرسال إوذلك ب.لدفع خطر بني عبد الواد  عثمان المرينيبي سعيد أالسلطان 
كبر قومنا أوالله لقد  )جواب السلطان المريني للحفصيين  كانفحفصي  رفيع المستوى ، 

لى إسيرن بعسكري ي ونفسي ولأم مالي وقومكلن في مظاهرتبذالله لا وموصلك و  قصدك
بو الحسن بالجيوش أبو سعيد ، وولي عهده أوبالفعل خرج السلطان .  (نزلها أفتلمسان 

                                                           
 . 241ص،2ج، نفسهالمرجع :عبد الرحمان ابن خلدون  1
 281ص،المرجع السابق : محمد عيسئ الحريري 2
 .261,262ص ص،2ج،المصدر السابق : عبد الرحمان ابن خلدون 3
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ستعادة إنباء بلى وادي ملوية حتى وصلتهم الأإووصلوا ( م8126/ ه211)المرينية سنة 
 1.تونس الحفصيين ملكهم في

رسل أف فرصة لتقوية العلاقات بينهماسعيد المريني هذا التقارب بين الدولتين  بوأنتهز إ و
وبفعل تم زواج  ،الحسن أبو ميرالأ يحي لولدهبي أالسلطان الحفصي  نةبإفي خطبة 

ن نطلق على هذا الزواج بمصلحة أويمكن ( م8111/ه 218) لعروس سنة ات ووصل
 2.الزواج السياسي

ربعة أ بعد حكم دام عشرين سنة و ةشال ةر بقمب بو سعيد في نفس سنة ودفنأ وتوفي  
بي أات القوية بين الدولتين السلطان ساعدت العلاق و. بو الحسن أوتولى الحكم ولده شهر أ

 .وسطمل في تحقيقها في المغرب الأألتوسعية التي كان يا اتمام مشروعاتهإعلى الحسن 

صهارهم الحفصيين في أن ينتقموا ويدافعوا عن أطت المصاهرة حق للمرينيين أعحيث  
ومما  ،وسط المغرب الايقات بني عبد الواد في الذين كانوا يعانون كثيرا من مضا. فريقية إ

ي أن بني عبد الواد رفضوا أقدما في سياسته التوسيعية ،  بي الحسن على المضيءأساعد 
لخلق صيغة والتعايش السلمي وحسن الحوار بين  ،مظهر من مظاهر التعاون مع بني مرين

 3.القوى الثلاث في بلاد المغرب

لمصاهرة السياسية ،وكان ذلك ن يجني الثمار الحربية لهذه اأحاول السلطان الحفصي 
بو الحسن  أعندما قام بنو زيان بمهاجمة بجاية ، حيث طلب النجدة من صهره السلطان 

بعد رفض بني زيان ( م8118/ ه212)والذي يدوره قام بفرض حصار على تلمسان سنة 
ه لنجدة بجاية ، وفعلا تم لهم يحر بطع رسال جيش وقإبجاية كما قام بالتراجع عن مضايقة 

لسفن والجند عندما بامدادهم إالحفصيين بدورهم لبو طلب المرينيين بن أيضا أونجد . النصر
                                                           

رسالة مقدمة ، ( 8465م ـ8256/هجري  551/156)النظم الحربية في دولة بني مرين : سالم ابو القاسم محمد غومة  1
 .84ص ،م 2188،جامعة عين شمس ،داب كلية الأ،قسم التاريخ ،سلامي في التاريخ الإ الدكتوراءلنيل درجة 

 845,845ص ص ، 2115،شركة ناس للطباعة ، 8ط،1ج،التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير:بد العزيز فيلالي ع 2
 .115,116ص ص ،5ج،المصدر السابق :عبد الرحمان ابن خلدون  3
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فأرسلوا ندلس جهادا في سبيل الله ،بتجهيز جيش لغزو النصارى بالأبا الحسن أقام السلطان 
ول بجاية زيد بن له قوى بحرية تضم له ستة عشر من الأساطيل الإفريقية مع قائد أسط
 1.فرحون ، حيث خاض أبو الحسن حروبه بالأندلس وحقق إنتصارات باهرة 

ه 248)فبي الحسن في موقعة الطريأمة الحفصية زوجة السطان المريني فاط تتوفي
ستمرت على هذا إ و بينهماالعلاقات  بين المرنيين والقشتاليين ، حيث توترت( م 8141/

بي يحي وبالفعل تمت أن حدى بنات السلطاإبي الحسن بخطبة أن تقدم السلطان ألى إالحال 
وقبل وصول ( م8125/ه 242)سلت العروس من تونس مع الوفد المريني سنة أر و الموافقة 
وتغير  .بي بكرأبوها السلطان الحفصي أيام توفي أبي الحسن بأالسلطان لى إالعروس 

خذ منحى أت العلاقات السياسية تأالصراع على الحكم ومن هنا بدفريقية بسبب إالوضع في 
 .2جديد لم نعهده من قبل 

 :الصراع  السياسي بين الحفصي المريني رالأسباب الرئسية التي أدت لظه :ثانيا

والتي  ،التي تثبت أنه كانت هناك علاقات ودية حسنة بينهماالعناصر  وبعدما وضحنا أهم
ث حي ،المغرب الإسلامي شهدت بعد ذلك صراع سياسي بينهما لبسط نفوذها وسيطرتها على

حت الفرصة لإحدها إستغلها بهدف القضاء على الأخر مكان النزاع سيد الموقف فكلما س
ف مراحله  وخاصة في عهدي ،لهذا سنعرض السياق التاريخي لهذا الصراع عبر مختل

بي عنان المتوكل ،وهي المرحلة التي شهدت أن المنصور وفارس بي الحسأالسلطانين علي 
 .اقوى وأهم التوسعات  وكان لهذا الإختيار أساسه ونتائجه 

                                                           
 .881ص، المرجع السابق: محمد عيسئ الحريري  يضاانظر أ.146ص، 2ج ،المصدر السابق:نعبد الرحمان ابن خلدو  1
 .21ص ،المصدر السابق :أنظر أيضا الزركشي ،861ص  ،1ج، المصدر السابق:الناصري2
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ولتكون لدينا نظرة عامة حول الأوضاع الداخلية لكل من الحفصيين والمرينيين وقبل 
 :الخوض في موضوع التوسع سنتطرق لكل واحدة منها على حدى 

الأوضاع جراء الصراع والتمزق الداخلي بين أمراء الأمصار أي  لديهمت إضطرب:الحفصيين 
 .تونس ، بجاية ، قسنطينة 

  (م8112/ه215) وفاة  أبي يعقوب يوسفعرفت دولتهم فترة من الضعف منذ :المرينيون
حيث إهتموا بشؤونهم الداخلية التي عرفتها ( م8118/ه218)إلى حين  تولي أبي الحسن 

بنه عمرإضافة إلى الصر  أبي  اعات حول الحكم بين السلطان عثمان أبو سعيد الأول وا 
 1.علي

الحسن مقاليد الأمور في الدولة  يبني مرين منذ أن تولى السلطان أبسياسة  تكان
فريقية رغبة منه في تحقيق الوحدة المغربية ، المرينية على التوسع في بلاد المغرب الأوسط وا 

أمر الوحدة كان حلما يراود القوى مرابطين والموحدين ، ويبدوا أن التي كانت قائمة أيام ال
 .الثلاث ويرجع التوسع المريني في بلاد إفريقية إلى عدة عوامل سياسية واقتصادية 

 العوامل السياسية  :أ: 

 :إعتبار المرينيون أنهم الورثة الشرعيين لدولة الموحدين ـــ  

الند للند أمام موقف بني حفص من الدولة الموحدين في أن  مرين يلتقون إلتقاء وكان بن
ذا كان المجد القبلي دعا الهنتاتين  كلاهما ثائر ضد الدولة الأم مقتطع لأجزاء من أملاكها ،وا 
كتساب ذلك  إلى تكوين دولة  ،فإن الزناتين ليسوا أقل حظا من الحصول على ذلك الشرف وا 

القوى في بلاد المغرب الذين حملوا  رمن بين سائ ن متميزو ومن منطق أنهم هم ال ،2المجد 
العبء الأكبر في سبيل القضاء على دولة الموحدين ، و إنتقل المرينيون إلى مرحلة التوسع 

                                                           
 .211م ص8664 بي ، الدار البيضاء ،،المركز الثقافي العر 2ج ،مجمل تاريخ المغرب : عبد الله العروي 1
 .26ص ،2ج،المرجع السابق:إبراهيم حركات 2
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 ذلك الوقتهذه بفضل ما وصلت إليه دولتهم من القوة والإستقرار وما حققته من إزدهار في 
خم ملوك فأ وقائلا وه )في كتابه  وسعسن الذي بدأ عهد التالح ابأ السيلاوي يث وصفح

بعدهم صيتا وأعظمهم  ، وأكرمهم أثار بالمغربين الأوسط أبني مرين وأضخمهم ملكا و 
  1.(والأدنى والأندلس

فقد كان سلاطين الأندلس دائما يستصرخونه كلما أحسوا بالخطر  وأضحى خلال تلك 
الفترة أقوى سلطان إسلامي في المنطقة ،وكانت الأمم النصرانية المطلة على الحوض 
الغربي للبحر المتوسط تدرك ذلك  وبهذه القوة أراد المرينيون أن يقضو على الدولة الزيانية 

 2.والدولة الحفصية

 (:تلمسان بين شقي رحى )السيطرة على الدولة الزيانية  ــ

وسط وعاصمتها تلمسان مهددة في وجودها بسبب موقع الدولة الزيانية بالمغرب الأكان 
موقعها المعقد بين مملكتين بني مرين غربا والحفصيين شرقا ، جعل منها بؤرة توتر ومسرح 

المريني الزياني والصراع الحفصي الزياني فسيحا للصراع بين هاتين الدولتين ، لأن الصراع 
ماهو إلا صراع حفصي مريني ، أي أن الدولة الزيانية أضحت مكان نفوذ لدى الطرفين 

 3(حصار تلمسان)ومن العوامل السياسية التي شجعت القوتين المتصارعتين إلى اقتحامها 
لم تكن ثابتة ومستقرة طول فترة حكمها ، إذ  بحيث ظلت حدود الدولة الزيانية بين مد وجزر

فكانت تتقلص حين وتتسع أحيانا أخرى ، وحسب إستعدادات بني زيان وقوتهم العسكرية 
نسجام قبائلهم وصدق ولائهم ستقرارهم وأمنهم ووحدة أمرائهم وا   4.والإقتصادية وا 

 

                                                           
 .881ص ،2ج،المصدر السابق:السيلاوي 1

2CONEVIN (ROBERI ), Histoire de LAfrique ,payot paris ,1967,  tomel,p342 
 .81ص، 2118، منشورات الحضارة،8ج،(الأحوال السياسية)تاريخ الدولة الزيانية :مختار حساني3
 .281ص ،8ج،المصدر السابق:بن خلدونانظر أيضا يحي . 41ص،المرجع السابق  :فيلالي عبد العزيز4
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 :النزاع حول الحكم داخل البيت الحفصي  ــــ    

في كيان البيت  ا كبير   لاازلز ( م8145/ه242)بي بكر الحفصي أحدث وفاة أ
وكان من قبل السلطان أبي بكر الحفصي قد أقر أبناءه ولاة على مختلف عواصم  ،الحفصي

قد جعل ولاية العهد لإبنه أبي  لشرقي والغربي على حد سواء ، والسلطنة الحفصية بقسميها ا
بكر  بوالسلطان أجنوب بكاملها ، ولكن ما أن توفي الالعباس أحمد المتولي على مناطق 

ووثب الأمير عمر الحفصي لأخذ الأمر لنفسه دون أخيه أبي إذ  ،فجأة حتى دبرت مؤامرات
ستطاع بمعاونة الحاجب إبن تافراجين  ،وتملك قصر السلطان وضبط أبوابه،العباس أحمد  وا 

تافراجين واستدعى وجوه الموحدين وبعض وجوه  ابن سارعف ،أن يأخذ البيعة لنفسه
 1.وأخرج   لهم الأمير عمر فبايعوه  (نستو )البلد

أخيه الأمير  جهز جيشا سار به إلىف، العباس أحمد ولي العهد الأمير أبابلغ الأمر ل
وكان يصاحبه في حملته  أبي العباس  خر بجيوشه لحرب أخيهالذي خرج هو الا ،عمر

 2.لى نوايا الأمير عمر نحوهإالذي لم يطمئن  ،الحاجب إبن تافراجين

 ابنوقد أحدث هروب  ،إلى السلطان أبي الحسن المرينيابن تافراجين هاربا  ففر
خطته ويفضل عدم تافراجين خللا في صفوف جيش الأمير عمر وجعله  يبادر بتغيير 

تونس العاصمة لفتراجع بقواته إلى باجة تاركا الطريق مفتوح  ،همجابهة جيوش خصوم
البقاء خالد  يأب، وبادر بإطلاق صراح أخيه (م8145 /ه 242)فدخلها أبوالعباس أحمد 

 .ة من الناس ولقب بالمعتمد بالله وتقبل البيع

ثم إنتقل إلى القصر السلطاني بالقصبة ،ولم تمض أيام حتى وصل الأمير عمر بقواته  
على الا أصبح يوم السبت السادس عشر من رمضان المعظم فرق خيله ورجو من باجة  ، 

                                                           
 .866ص، المصدر السابق: السيلاوي 1
ص ،المرجع السابق:أنظر أيضا محمد العروسي المطوي .856ص،المصدر السابق: إبن القنفذ القسنطيني 2

 .121,222ص
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ستولت عليها  اف.الأقفال وفتحت الأبواب وكسرت ،أبواب المدينة قتحمت جيوشه المدينة وا 
نظمت إليه عامة الناس قتحم القصر وقتل فلم يأت وقت الضحى حتى إس. وا  تولئ عليها وا 

وقطع أيدي أخويه أبي البقاء خالد وأبي فارس ، ه الأمير أحمد ونصب رأسه على قناة اأخ
وقتل في ذلك اليوم في ، عبد العزيز ،فمات عبد العزيز في الحين وأجهز على خالد حتى قتل

المدينة وفي الربض إثنين وثمانون رجل من العرب الواصلين صحبة أبي العباس أحمد 
 1. يللبي الأبن حمزة بن عمر بن بو الهول أمنهم  ،بتونس

بو أوظن  ،يامألا سبعة إحمد التي لم تدم أبي العباس أسدل الستار على سلطنة أوهكذا  
خوته سواء داخل إبمتوقع لما قد يترتب على فتكه  رغيله  تستتبإمور الأن أحفص عمر 

ن من الحالة في السلطنة بي الحسأفي ذلك هو موقف  شئهم أو خارجها ، وكان أالبلاد 
 2.حيث استغل ذلك لتحقيق مطامحه السياسيةالحفصية 

 :وثيقة ولاية العهد والتدخل في شؤون تونســ 

ن السلطان ألقد ربطت علاقة المصاهرة بين الدولتين برباط قوي ومتين ودليل على ذلك 
با الحسن المريني في منزلة الوصي على العرش عند أبي بكر الحفصي جعل السلطان أ

 با الحسنأحمد جعل صهره أبي العباس أبنه لأوفاته ، فحين كتب السلطان وثيقة ولايه العهد 
 ، ولعل السلطان الحفصي  من ذلك في حالة وفاة السلطان الحفصيها نلسرياضامن ك
على الخلافة فيقول  تها فلا يتصارعونعليفا وبنائه بقوة هذه الوثيقة أشعار إ

رتكب مذاهب إمير عمر الأن أى أمن ذلك ور  (بو الحسنأ)السلطان  فإمتعض)...يالزركش
فريقيا إبو الحسن على أجمع أ،فخوته وخرق السياج الذي فرضه بخطة عليهم إفي  قالعقو 

                                                           
 .18ص،المصدر السابق:الزركشي 1

 .61ص،8624،تونس،تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون : العامريمحمد الهادي 2 
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الحسن  فكانت سبيلا في تدخل أبي.....(.بن تافراجينإالوزير  قدوم وقوى عزمه على ذلك
 1.في إفريقية ومبررا لتنفيذ مشروعه التوسعي

   قتصادية العوامل الإ :ب: 

السيطرة على مجموع الطرق التجارية والتحكم في كل السواحل ، لذا فقد كان وهي 
كبر أخضاع لإة يوالمرين والزيانية  قتصادي حاضرا من وراء المحاولات الحفصيةالإالعامل 

دور مهم إفريقية لها   وكانت،2ةطقلمني افمجال طرق ممكن في المنطقة  لضمان التحكم 
جنبية والقناصل للحفاظ الأفي تجارة الحوض الغربي للبحر المتوسط حيث كثرت بها الفنادق 

ن أحتى  ،راغونأو فرنسا  ويطالية الإونشطت  تجارتها مع المدن ،جانب الأعلى ممتلكات 
الذي ، 3تية منه كانت تحط وتقلع من ميناء تونسالأو ألي المشرق مارة إال سواءكل السفن 

 4.كان يصدر الحبوب ويستورد الخمور والتوابل والحرير

نقلاب الموازين بالمياه المتوسطية لفائدة البحرية المسيحية على المستوى التجاري إ
عشر للميلاد ، وتزامن ذلك مع ظهور الحركات الحدودية  الرابعمن القرن  بتداءإوالعسكري 

بن خلدون وسجله في إحس أه العالم كما عرفسيمع البوادر الاولى للتحول الجذري الذي 
سلامي في التقوقع الإخذ العالم أقتصادي في حين الإر خذ في التطو أن الغرب أمقدمته ذلك 

 5.نهياروالإ

 

                                                           
 .845ص،المصدر السابق: أنظر أيضا إبن أبي دينا. 166ص ،5ج ،المصدر السابق:بن خلدون عبد الرحمان 1
 .22ص ،8662، الدار البيضاء، دار تبقال،8ط، الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط:محمد القبلي 2
، 8661 8ط،تح وتع مصطفئ ابو ضيف احمد ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:فضل الله شهاب الدين العمري إبن 3

 .12ص
 2ج ،(8116المغرب الاقصى من الفتح الاسلامي الي سنة ،الجزائر،تونس)تاريخ افريقيا الشمالية : جوليان شارل اندري 4
 .862ص،8621،تونس،الدار تونسية للنشر ،البشير بن سالم  حت ،
 .82ص،8612، دار تبقال، 8ط،الأوسط مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب: محمد القبالي5
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 :على تونس  ستيلاء المرينيلإا: ثالثا 

 :بي الحسن المريني أالتوسع المريني في تونس في عهد السلطان ـــ  أ

لا يتوقف عن  1الحسن المريني أبي كان حلم: البيعات والتمهيدات لدخول مدينة تونس ـــ 
بغية دنى مغرب الأالتوسع في بلاد أيضا وسط فقط ، بل كان يريد المغرب الأالسيطر على 

ن أبعد  2،(م 8142/ه241)في صفر  شهيو جالموحدية ،فتحرك نحوها براطورية مبحياء الإإ
واله ، فنادى بالناس أحوسط و دارة شؤون المغرب الأإهمة ليه مإعنان ووكل  يبأ ابنهلى او 
 :والقبائلالنواحي  لاةهم و نعليه المبايعون الذين من بي ةتوافد قهوفي طريفريقية إلى إالمسير ب

مكي امير  بنحمد أقدمهم ية ، وقسطيل 3بلاد الجريد  وفد من ووافاهوهران فلما احتل ب
فلقية هؤلاء الرؤساء بوهران في ملأ وجه بن العابد رئيس نفطة حمد بن عامر أو  جربة

وتثاقل محمد بن ثابت أمير طرابلس عن اللحاق به ،فأتوه بيعتهم  وقضوا حق طاعته ،بلادهم
 4.صارهم وصرفهم إلى أعمالهمفأكرم وفدهم وعقد لهم على أم،فبعث بيعته معهم

ويعقوب  د الزابمنصور بن مزني حاكم بسكرة وبلا نيوسف ببايعه  : بجاية وبالقرب من 
كما إنظم إلى أبي الحسن وبايعه عدد كبير من أمراء الحفصيين منهم .واوودة بن علي سيد الد

                                                           
م حبشية لذلك عرف أمن ( م8261/ه 561)با الحسن علي بن عثمان الملقب بالمنصور ولد أهو :بو الحسن المريني أ1
عرف (ه 262/ه 218)حكم المغرب الاقصى ، كحل فكان قوي الجسم والشخصية متمسك بالقيم وكان عالما مولعا الأب

ابراهيم :ه انظر 241ه ودخل تونس 244سترجع الجزيرة الخضراء ا  ه و 211ستولى على تلمسان إبتوسعاته المختلفة حيث 
 15حركات المرجع السابق ، ص

 .12ص ،المصدر السابق: الزركشي 2
سميت بهذا  يمتد هذا الإقليم من تخوم بسكرة إلى تخوم جزيرة جربة ويبعد جزء منه كثيرا عن البحر المتوسط و :بلاد الجريد 3 
المسند الصحيح الحسن  :ابن مرزوق الخطيب : انظر . ها فهي مدن كثيرة واقطار واسعة وهائل متصلة سم لكثرة النخيل بالإ

 .81، ص8681الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ،،مريا خيسوسة في ماثر ومحاسن مولانا الحسن ، تح
 .166ص،5ج،المصدر السابق: عبد الرحمان بن خلدون4 
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بي يحي أبو زيد حفيد السلطان أقسنطينة وكذلك أمير ، بو عبد الله بن أبي زكريا أمير بجاية أ
 1.الحفصي وسائر إخواته

رد عمال ى مجإلمراء الأتخذ السلطان سياسة قام بها بتحويل هؤلاء إالبيعات  هذهبعد 
خر ، وهنا تظهر مدى قوة ألي إي له الحق في نقلهم من مكان أوموظفين كباقي العمال ، 

الذي اتخذ  ،المرينيقاليم بهذا التدخل م الأبالمقابلة مع بمدى قبول حكا مبررات السلطان ونواياه
وثيقة )بو الحسن المريني الشرعية في ذلك أ و إكتسابنزاع حول الحكم الكتدخل لحل مشكلة 

ة ملى ندرو إبي زكريا أبو عبد الله بن أمير بجاية أقام بنقل  أوعلى هذا المبد( ية العهد سابقاولا
وحل . وجدة  إلى بي زكريا أبن بو زيد عبد الله أمير قسنطينة أنقل و وسط ، في المغرب الأ

أما حكام أقاليم الذين بايعوا أبا الحسن من . فريقيهإفائهم لتكثيف الوجود المريني في مكانهم حل
وكانت هذه خطوة هامة نحو تحويل الأقليم من الإدارة .غير الأمراء الحفصيين فقد أكرمهم 

ية ثانية حصرت نفوذ الأمير عمر في منطقة تونس ومن ناح، الحفصية إلى الإدارة المرينية 
 2.العاصمة 

ثناء وصل الأذه لى تونس ،وفي هإ خيرة توجهالأخذ يستعد للمرحلة أ اتالاجراء هوبعد هذ
ولاد مهلهل من أير عمر الحفصي خرج من تونس ومعه من الأأ الحسن أبي الخبر للسلطان
المريني  للقضاء عليه وماكان على السلطانن هذه هي فرصة ألى ناحية قابس و إالعرب متجها 

 3.جل ملاحقة عمر الحفصي أرسال جيشه من إيقوم بإلاأن 

فبعث  ،وفي قسنطينة  أخذ أبو الحسن يستعد للمرحلة الأخير من توجهه إلى تونس
حد زعماء الكعوب من أبناء حمزة أول بقيادة حمو بن يحي و الجيش الأبجيشين لتمهيد الأمر 

 ثار عمر الحفصي الذي غادرأحتلال للحفصيين ، فقاموا بتتبع إرضي السلطان المريني في حم

                                                           
 .165ص ،المصدر السابق: بن خلدون اعبد الرحمان  1
 .12ص ،المصدر السابق: الزركشي  2

 .162ص ،نفسه سابقال: عبد الرحمان بن خلدون3 
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لى الجنوب التونسي حيث يوجد إليها فسار هذا الجيش إتونس عندما سمع بتوجه المرينيه  مدينة
بقرب من جبل السباغ ، حيث جرت معركة  بموضع يعرف بالمباركة  فأدركهعمر الحفصي 

جعله حيث عثر جواده في حفرة مما  ،مر الحفصي بسبب خذلان جنود لهحاسمة هزم فيها ع
  ن يحي مع مولاه ظافر السنان وقتلهما ذبحاب فقبض عليه حمو ،لفرار على رجلهيواصل ا

وهو  باجة  عندما وصل لمدينة( م8142/ه241)سنة  لحسنبي اأسلطان  إلى وبعث برأسيهما
 1.لى تونسإطريقه في 

عمر أصبح الطريق مفتوحا أمام  السلطان أبي الحسن لإستيلاء على  وبمقتل الأمير
حيث كانت  ،والذي كان بقيادة زوج إبنته يحي بن سليمان ،وقام بإرسال الجيش الثاني ،تونس

أن أحاط برا وبحرا بمدينة  بعد ولم يجد هذا الجيش أي مقاومة  تذكر، وجهته تونس العاصمة
لوجهاء والعلماء والأعيان يترقبون وصول السلطان أبي التي فتحت أبوابها وخرج ا ،تونس

ي إحتفال عظيم كما وصفه فكان دخوله ف،(م 8142/ه241(الحسن في جمادي الثاني  
نقلبوا مسرورين ) ..السيلاوي وتلقاه وفد تونس وشيوخها من أهل وأرباب الشورى فأتوه طاعتهم وا 
 2.( مغتبطين بملكه،بولايته

 :دخول مدينة تونس ( ب

وطاف  ،عطاه فرسه ولجامهأبن تافراجين و إودخل السلطان المريني مدينة تونس صحبة 
ا على تونس وهو قائده ثم نصب حاكم ،ىخر تلو الأ ةعه غرف قصور بني حفص واحدم

ثم عاد  ،قيروان وسوسة والمهديةالثم قام بجولة داخل  ،بن سليمان العسكريإوصهره يحي 
لى السوس إمتدت من مصراته إلى العاصمة وشرع في ترتيب شؤون سلطته الواسعة التي إ

 3.ندلسبالأ لى رندةا  قصى و الأ

                                                           
 .11ص ،المصدر السابق: أنظر أيضا الزركشي . 111ص ،المرجع السابق :محمد العروسي المطوي 1
 .886ص،المرجع السابق: عيسى الحريري 2
 .848، ص( م8662هـ8481)، 8المغرب في تاريخ الاندلس والمغرب ، ط :عبادة كحلية  3
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وبإستيلاء أبي الحسن المريني على السلطنة الحفصية يكون قد جمع مخلفات الدولة 
كتسبت شهرة عظيم في العالم الإسلا حتى أصبحت سلطنة  ،ميالموحدية في عز مجدها وا 

 . بأسه وتحذر قدومه اليك تخشىالمم

 ( : الأوضاع والمواقف)أبو الحسن المريني في تونس ( ج  

رغم البيعات الكثيرة التي توافدت عليها في تونس والتحريضات المختلفة التي كانت تدعوه 
 :سباب منها  أنه لم يجد الاستقرار في تونس وذلك راجع لعدة ألا إفريقية إلغزو 

صهاره تمثلت أسلوب معاملته لرجال السلطة الحفصية و أبي الحسن المريني في أسياسة ــــ 
بي ألى تنكره للعهد الذي قطعه لصهره إضافة بعادهم عن مركز السلطنة الحفصية ، بالإإفي 

عنابة ولكنه جعله أمير على  ،لمساعدته إسترجاع حقه في ملك أبيه بي بكرأالعباس الفضل بن 
 1.فقط

سع والتفويض الكامل في مباشرة هذه الشخصية التي كانت تتمتع بالنفوذ الوا: 2تافراجينبن إ ــــ
ن بمجيء السلطان ولك ،تخذه كحاجبإبي بكر الذي أدارة على عهد السلطان الحفصي الإ

كان في نه لا يعطي النفوذ والسيطرة كما لأ ماله ولم يرضى منصبه كوزيرأالمريني  خابت 
دة وظل ينتظر الفرصة خير بالكراهية والحقد على السلطة الجديهذا الأشعر السابق ، لذا 

 .أبو العباس الفضل الحفصيمير عنابة أنتفاض ،مثلما كان ينتظرها المواتية للإ

نها أفشعرت بالتنقيص من ش ،ناصب العليامتيازات في المبعاد النخبة من الحظوة والإإسياسة  ـــــ
د الوضع تعقيدا موقف يضا مما زاأو  .(موقف ابن تافراجين )هذا الحقد ثاني عليه مثل  أدى مما

الحفصيين  في عهد ما كانوا عليهع ،عراب من الحكم في البلاد فقد تغير حالهمالقبائل والأ
                                                           

 .111,112ص ص ، المرجع السابق :محمد العروسي المطوي  1
هو ابا محمد عبد الله ابن تافراجين الحاجب السابق لابي بكر الحفصي ثم لابنه ابي حفص من بعده وهو :  ابن تافراجين 2

محمد  انظر  .تمر هو في حظه الحجابة الذي سعى الى نقض وثيقة ولايته العهد حتى توبى السلطنة ابو حفص  عمر ليس
 .125العروسي المطوي ، المرجع نفسه ص 
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وان قطاعات وعوضهم بعطايا تفرض لهم من ديلتلك الإحد ع ضلسلطان الذي و جراء اا  و 
قص فن كما إستكثر الجبايات التي كانوا يفرضونها على الناس،نودالسلطان مثل بقية الج

مات وضروب لامن الظوما ينالونهم به عراب ولائك الأأليه الرعية من إشتكت إن أبعد )منها
منعهم بلى الرعايا إيديهم على ذلك كله وتقدم أفقبض " الخفارة "تاوة التي يسمونها الأ 

 1(.منها

 فبدا الحالة يسوء، ومن الطبيعي أن هذه الإجراء الجديد سوف لا يرضى عنها العرب
هاز أي فرصة لتغير الوضع وتهيأ زعماء القبائل لإنت، بينهم وبين السلطان المريني 

ووصلت الأخبار إلى السلطان المريني بأن الأعراب زادو من إشاعتهم للفوضى ،الجديد
ضطربات ستولوا ا  و الأمن حتى وصل بيهم التحدي إلى الإغارة على ضواحي مدينة تونس  وا 

 .بي الحسن فزداد الحقد عليهم أواب بني مرين  فعظم ذلك في نفس على د

عدائهم ألف مع التحاإلى حلاف وقد دفعهم ذلك نصار والأعراب يجمعون الأخذ الأأف 
مه ونساء أة بن حمزة و بتيقم  وفد فيه ليهإرسالهم إوذلك بعد 2 ،ولاد مهلهلأومنافسيه من 

فقبلوا ذلك التصالح  ، الحسن بوأالسلطان  ضد مناصرتهم معهم ونليصالحوهم ويطلب
سليم من بن كعب وهكذا إجتمعت أحياء ، خذت القبائل تتجمع في بلاد الجريد أو  ،والتحالف

وتبايعوا على الموت  الاستماتةولاد مهلهل في توزر ، وتعاهدوا على أوبني حكيم مع 
لبسوه أو وبيعته  3، بي دبوس الخياطأبن إختيارهم إسمه فوقع إختاروا من يقاتلون بإوكالعادة 

مريني ، كما البي الحسن ألى تونس ومحاربة إعراب بزعامته للزحف الأ أوتهي ،لباس السلطنة
لتقى الجمعان  في ا  في توزر ، و ما حصل خبار عندما بلغته الأ تهمن جه خير ستعد هو الأإ

كثر لهذا تجنب أو أ الفأجيش بني مرين ثلاثين نصف الطريق بين تونس والقيروان ، وكان 
                                                           

 .821ص ،المصدر السابق: يإبن القنفذ القسنطين1
 .866ص ،1ج،المصدر السابق:الناصري 2
هو حفيد عبد المؤمن بن علي كان يشتغل  خياطا بتوزر وهو احمد بن عبد السلام بن عثمان بن : إبن ابي دبوس الخياط  3

 .14أنظر الزركشي ، المصدر السابق ص. ابي دبوس ، اخر خلفاء بني عبد المومن
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أن عزموا على الثبات فكانت وما وصلوا القيروان ن ألى إبي دبوس مجابهته فتراجعوا أ ابن
 .بعد هذه المواجهة معركة شهيرة وهي معركة القيروان 

 :المرينيين عن تونس جلاء ا  معركة القيروان و / د

تطاعت قوات سإبعدما ( م8141/ ه 246) وكانت المجابهة بين فريقين في محرم 
كن ولية في موقع الثنية بالقرب من قيروان ولأنتصارات إن تحرز أمر المرينيين في بادئ الأ

ت محلته بكل ببي الحسن ونهأختل مصاف السلطان إقوات العرب صمدت وردت الكرة ف
فتحصن في  في شر ذمة الف فارس ونجى السلطان بنفسه جيشه يزيد عن ثلاثين مافيها وكان

رغم كثرة جيشه  فشد وقعا عليه من معركة طريألهزيمة الساحقة عتبرت هذه اأالقيروان وقد 
 .1وب وحكيم ومهلهل ولاد كعأعدائه أورغم بدائية 

 : همها أبي الحسن المريني نذكر الهزيمة لأ هذهجتمعت عدة عوامل ساهمة في وا  

 أبو الذي تغلب عليه   بني عبد الواد ن الجيش المريني كان عدد كبيرا منه منلأ
يضا رجالا من أن الجيش كان يضم ألى إضافة ستولى على عاصمتهم بالإا  المريني و  الحسن

وتوطئوا مع  ،كلهم الفرصة فانتهزواحساس بني زيان إن يحمل نفس مبني توجين ومغراوة ، م
لوقت المناسب لبدئ كعوب وحكيم مهلهل على الخديعة ، بل هي التي حددت لهم ا بعر 

 ومغراوة  وبني بي عبد الوادليهم جيوشإنحازت إعراب بالهجوم حتى الأ أبد فما إن ،القتال
لى إتسابقت العرب ف ،نهزم هزيمة شنعاءا  مريني و الالسلطان  جيش ختل نظامإ، ف 2توجين

على ستولوا إلات ودخلوا قسطاط السلطان فبما فيه من المضارب والعدد والأ افنهبو معسكره 
 3ب عن هذه الهزيمة ضياع كل من تلمسان وتونس وقسنطينةذخيرته والكثير من حرمه وترت
                                                           

 .216,218ص،المغرب،الدار البيضاء ،مجمل تاريخ المغرب : عبد الله العروي1
ينتسبون إلى زناته ، إستوطنوا  شرقي بني عبد الواد وجنوبا مغراوة في ما بيت سعيدة والمدية ، عاشوا حياة : توجين بنو 2

ابن  عبد الرحماننظر أ.خلدون بها  قام إبنأحكمهم وتضم أرضهم قلعة بني سلامة التي  البداوة وفي عدائهم للزيانيين طيلة
 .286،ص2ق ،جبالمصدر السا :خلدون 

 .11ص،المصدر السابق: الزركشي 3
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بي الحسن المريني الى مدينة القيروان أوعودتها للسيادة الحفصية وفرار  من قبضة المرينيين
 .حاصروا القيروان من جميع جهاتهاه العرب و تاردسوارها فطأمحتميا ب


تواطئ إبن تافراجين مع الأعراب و كانت هذه الهزيمة بالنسبة إلى إبن تأفرجين فرصة  

حيث دفعه الأمر إلى أن يتفاوض مع ،  أجل إظهار أحقاده إتجاه بني مرينهامة جدا من 
جراء خطة ،الأعراب من أجل هروبه وقد تمثلت تلك الخطة  في أن يبعث زعماء الأعراب  وا 

إلى أبي الحسن ليرسل إليهم ابن تافراجين ليتفاوضوا معه في رفع الحصار على القيروان، 
فسمح أبا الحسن لإبن تافراجين بالخروج إلى الأعراب  بعنوان التفاوض معهم على شروط 

م يعد وتم الإتفاق بينه وبين الأعراب على أن يتولى المصالحة إلا أن ابن تافراجين  خرج ول
الحجابه لسلطانهم الجديد أحمد بن أبي دبوس فأعتبرت فرصة لإبن تافراجين حتى يحقق 
مطامحه وأحلامه في السلطنة والنفوذ إن لم يكن هذا السلطان سوى رجل ساذج بسيط كانت 

فسيصبح إبن تافراجين صاحب الأمر حرفته الخياطة في توزر  ومعنى ذلك  أنه إذا تم الأمر 
والنهي أكثر مما كان ذلك في عهد السلطان أبي بكر الحفصي ، فسار على ذلك ثم دفعه 

 1.الأعراب في حرب مع بني مرين الذين إحتموا بقصبة تونس


الحسن كان يفرض على كل مدينة يدخلها وظيفة المعاونة التي قد  ابأن ألى إضافة بالإ 

مداد الجيش بالمال والسلاح فضلا عن لإ وضعها لتغطية عجز بيت المال على تمويل حملته
 2.ثار تذمرهمأغنائم ، مما المشايخ القبائل من نصيب نه قلص من رواتب الجنود و أ

 

 

 

 

                                                           
 .14ص،المصدر السابق: الزركشي 1
ص ص ،2116،الدار البيضاء،منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز،الحرب والمجتمع بالعصر المريني: حميد تيتاو2

865,866   . 
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 :نفي تونس في عهد السلطان ابي عنا التوسع المريني:د 

ستيلاء الإالمريني على  1بي عنانأبي الليل السلطان أولاد مهلهل وبني أحرضت قبائل 
ولا ، ثم بعد أتيلاء على بجاية  وقسنطينة سمن الإعنان  انتهى أبون إعلى مدينة تونس ، وما 

سلوب العسكري لم يختار الأمر نه في بداية الأألى إنظاره نحو العاصمة تونس أتجهت إذلك 
 بنافراسل  ،شخصية في البلاط الحفصي  قوىأمع  ؤل فضل سبيل التفاوض وحاول التواطب

عتماد على ما إ ،تونس خذ بطاعته والتنازل له عنألى إتافراجين حاجب المستنصر يدعوا 
بي زيد صاحب أ ميركان قائما بينهما ضد الأ تيالالتساندة  ان بينهما من مهاداة وعلىك

بن تافراجين ـ إذ كان سياسيا إله نفسه محاربة عمه المستنصر ،  عندما سولت، قسنطينة 
 متلاكه تلمسان على مهاجمة قسنطينة ، حتى يضطر صاحبهاإعنان بعد  بيأتحريض  على 

 . فريقيةإقلاع على غزو لى الإإ( بو زيد أ)

ن ذلك عنان لهذا العرض ، لأبي أولكن  رغم كل ذلك لم يستجب ابن تافراجين لرغبة 
مر والنهي في ن يكون صاحب الأأبي بكر الحفصي في أ دعه ذمن يتنافى مع مطامحه

في  لمألا  هنأب قنعتهأ درسا و حسن المريني لقنتهالبي أن التجربة السابقة مع أفريقية ، كما إ
بي أخرى كان لها علاقة بفساد العلاقات بين أمطالبه مع بني مرين ، ومن ناحية تحقيق 

بيه في التقرب من البلاط أن يسلك مسلك أراد أ عنانابأن أهي  ،جيناعنان وابن تافر 
جين الذي كان سبب في إتمام المصاهرة اريق المصاهرة ، وبما أن ابن تافر الحفصي عن ط

حدى بنات إن يتزوج أبو عنان أبين أبي الحسن المريني وأبي بكر الحفصي ، فقد أراد 
المرة ، فلم تتم  هذهجين لم يقم بدور الوسيط افر ابن تابي بكر ، لكن أالسلطان 

                                                           
المتوكل على الله من أم رومية تدعى أم شمس الضحى جمع أبا عنان جميع الصفات هو أبو عنان : أبو عنان المريني 1

يقوم في الحرب مقام جنوده عرف عهده  الحسن التي جعلته محبوب من طرف عشير ه وكان غارسا شهما شجاعا
الأحمدي أبو  تح محمد،،8ج،درة الحجال في عزة أسماء الرجال : أنظر إبن القاضي .بالتوسعات في المغرب الإسلامي 

 .121ص ،8621،تونس ، المكتبة العتيقة ، دار التراث ، 8ط، النور
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بي عنان أاجين وعدم تلبيته لرغبة السلطان فر ابن تاحدثه أمام هذا الموقف الذي أو .1المصاهرة
 .حتلال تونسخير توجيه حملة عسكرية لإالأ قرر هذا

 :السلطان أبي عنان المريني دخول مدينة تونس من طرف ــ ه 

بكم من بني الأي بقيادة محمد بن يوسف المعروف ببحر سطول أوتمثلت حملته في 
وكان  ،عبد الرحمن بن تاشفينصحاب غرناطة ، وفي جيش بري يقوده يحي بن أحمر الأ

وعندما  ، على الإستيلاء على تونسبي عنان لحثه أدين على فمهلهل الوا دولاأمعه جيش 
بقي ابن تافراجين في تونس وجهز جيشا  أبي عنانستعداد إنباء لتونس تفيد وصلت الأ

رية عراب لملاقات الجيوش البليهم من الأإنظم إبي الليل ومن أولاد ألسلطانه المستنصر مع 
ى تونس فضرب عليها لإسبق وصولا أسطول المريني وكان الأ ،القادمة من قسنطينة

ابن تافراجين  ذ لم يستطعإو بعض يوم ، أستيلاء  عليها بعد قتال يوم لإطاع اتسا  الحصار و 
لالمريني فخرج هاربا من العاصمة و سطول مام الأأالثبات والمقاومة  د تم لى المهدية وقأإتجا 
.... )ثم وصل الجيش البري بقيادة ابن روح (م 8162وت أ/ ه 261)ذلك في رمضان 

 2..(وامر السلطان المريني أمضى فيها أفدخل البلد و 

 :(الاوضاع والمواقف )بو عنان في تونس  أ -

وامره  بمنع عرب رياح أصدر أوضاع بها و تلال مدينة تونس شرع في تنظيم الأحإعند 
ارة ، كما الحال في خفونها المعلى المواطنين ويس فرضونهاتاوة التي كانوا يعن تحصيل الأ

نفطة وتوزر وقابس ، ومن : مثل طراف تونس أي الحسن فتوافدت له البيعات من بأعهد 
لا طمعا إيد قبيلة بني ريح للسلطان أكان تو دم عليه يعقوب بن علي شيخ عراب  قالأ
با أنأح ياحس بنو ر فما إن أرزاق ، موال والأبتزاز الأا  طلاق اليد في نهب و ا  و ، كتسابالإفي

                                                           

جامعة ،قسم التاريخ ،رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط ، العلاقات الزيانية  سياسيا وثقافيا: بكاي هوراية 1 
 .281ص،2111،تلمسان

 .62ص ،المصدر السابق: الزركشي 2
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ئن توثقا لطاعتهم هم عندما طلب منهم الرهاغنه يراو أالجامحة و  لا يماشيهم في رغباتهمعنان 
 .وما إن أحسوا ذلك حتى جاهروه بالعصيان كمل فعلوا سابقانقيادهم ا  و 

بي عنان في سيطرته أل جتمعت العديد من العوامل والضروف ساهمت في فشإلقد 
 :على مدينة تونس نذكر منها 

ستضافة السلطان إلائها والمبالغة في و علان ا  برغم من بيعتها و  :نتفاض بني رياح إ/أ
حسوا أن أومستوى تطلعاتهم ورغباتهم فما  موضاع حالت دون رضاهن الأألا إالمريني 

والسلطان ورائهم  بحو الزاميرهم يعقوب بن علي ، وانطلقوا نألتفوا على إحتى  نلخذلااب
 فما كان أبي عنان إلا أن ،بجيوشه يحاول القضاء على حركتهم ولكنهم توغلوا بالصحراء

بين بالتل والصحراء فحال بينهم و  هرهم يعقوب بن على ومنزليمأخرب حصونهم وقصور 
ن فقد سندا كبيرا من الذين كان يعول ألى قسنطينة  بعد إخير السلطان المريني فعاد هذا الأ

 .عليهم 

ي نفس الجند ف ية سيئة ثار نفسأحدثت مطاردت بني رياح أ:تخاذل الجيش المريني  /ب
ما  ةفريقيإن يصيبهم في أوخافوا وضاقوا ذرعا بالحرب ،بي عنان المريني  المصاحب لأ

وداخلوا الوزير  .)المر ونادو بالرجوع إلى المغرببي الحسن أولى مع صابهم في المرة الأأ
يدهم من القبائل في أذن المشيخة والنقياء لمن تحت أفارس بن ميمون فوافقهم على ذلك و 

ن الجند تامروا في قتله أحداث الأ هذهبي عنان من خلال أ، وبلغ السلطان (للحاق بالمغرب ا
ة ما معه من قل بو عنانأخذ السلطان أعلاء ، فالبي أبي عثمان بن أدريس بن إوتنصيب 
 1.مغرباللى إنسحب راجعا إالجنود 

 

 

                                                           
 .411ص ، السابقالمرجع : محمد العروسي المطوي 1
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 :المصاهرة المرفوضة /ج

حدى بنات إمرزوق التلمساني ليخطب له  بنإوفد السلطان المريني الشيخ الفقيه أ
فكانت  ،اجينن فشلت مساعيه في ذلك مع الحاجب ابن تافر أبعد  ،الحفصيبي بكر أالسلطان 

ليه مدينة تونس ، ولكن إن تزف أحفصة يوم  سن تزف اليه عرو أرغبة السلطان في ذلك 
ن أ)الت عنه ذ قإج به وذلك راجع لموقف شخصي منها بنت السلطان الحفصي رفضت الزوا

 .(يمنعني من عشرتهفيه قلقا 

تلك الخطوبة  ن يكون ذلك هو السبب الحقيقي لرفضأحداث قد يبعد ولكن مجرى الأ 
تين المرينية ختلاف الظروف التي تمت فيها المصاهرة السابقة التي تمت بين العائللإ

ضد بني حفص ، ولم يقدم بعد على  بي الحسن لم يكن فيه المرينيأوالحفصية ،ففي عهد 
عنان  ابأن إما هذه المرة فأاما ، كافؤ بين المتصاهرين يكاد يكون تتالزالة سلطانهم وكانت إ

ولم  .فريقية غازيا محاربا ،مزيلا لسيادتهم وملكهم عن بجاية وقسنطينةإلى إالمريني كان قادما 
 .الب  تنفيذ  من المغلوب على الغلاإيكن قبول الزواج منه 

ابن  عاقبان يعتزم تنفيذه بالقوه ،وقد وك،عتبر السلطان هذا الرفض خدشا في هيبته أف
اذا لم تضع اليد لم:بو عنان أفقال له  .نه لم يجد البنت ولم يقبض عليهامرزوق على ذلك لإ

ع يدي فيها ،وقد حبسة أضبنت سلطان يخطبها سلطان كيف  )ابن مرزوق فيها وكان جوابه
 1. (سبب ذلكبشهر أستة 

 
 

 
                                                           

 .826,824ص ص ،المصدر السابق:إبن القنفذ القسنطيني1
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 ،ستيلاء المريني على بجاية الإ: الثاني المبحث

 :ستيلاء على مدينة بجاية الإ:ولا أ

 كبير ار لتمس في خلافات البيت الحفصي مبر إالحسن المريني قد  وبأذا كان السلطان إ
قاليم في الدول قوتها في نظير الكثير من حكام الأفريقية ،فقد كان لهذه المبررات إقتحام لإ

مباشرة  حتلالإستيلاء على بجاية الإ بو الحسن لا يعتبرأن في عهد السلطان أي أالحفصية ، 
ولعل  ،يباركوه على دخولها يهلإ انظموامن حكامها الذين  طواعيةبل على بواسطة عسكرية 

الزاب لاد ببن منصور بني مزني حاكم بسكرة  قبال وفد بجاية من يوسفإقوى دليل على ذلك أ
ضر من العائلة الحفصية تخذ السلطان الحإبي زكريا ، ولكن رغم ذلك أبوعبد الله بن أميرها أو 

 1.وسط لى المغرب الأإم لهيوقام بتحو 

خير على ختلف فقد عزم هذا الأإمر ن الأإعنان المريني ف يبأما في عهد السلطان أ
تلمسان الزيانية وفي  ةمبتدئا بمملكوسط دنى والأبوه في المغرب الأأستولى عليه إسترجاع ما إ
لت من أفبو ثابت أ خوأحتل تلمسان ولكن ا  بي سعيد عثمان و أعنان  وبأثناء قتل الأ ذهه
بي عنان وجيشه ألى العزم في مواصلة المقاومة ضد اوة عغر سر ونزل بوادي شلف من مالأ
لى إ هجاؤوا ببجاية و وتم إعتقاله بضواحي مرين ،  بني عساكر ن يتوغل بعيدا عنأستطاع ا  و 
نه أبو عبد الله الحفصي بحمله وظن أستبشر أبي عنان ، فألى سلطان إ فأرسلهمير بجاية أ

ماراته وعندما التقى إسلطنة في عتبارا عند السلطان المريني ويزداد التوسيع و ا  سيزداد حظوة و 
 2.كرم أحسن قبول و أستقبله إمير بجاية أبوعنان بالمدية بأ
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 :بي عنان المريني أالسيطرة على بجاية من طرف : و 

خير مما شتكى هذا الأإمير عبد الله الحفصي مع الأ أبي عنان ميرحدى خلوات الأإفي 
الفساد وما تبع  متناع من الجيابة والسعي فييلقاه من رعايته من الإمارته  ومما إيعانيه في  

 ذهوكان مقصده من ه.الحادة بين جنده وبطانته  تكثرة الخلافا ذلك من شقاق الحماية
مارة بجاية ويقوى إلى قل مما يثبت قدمه علقى من السلطان المريني ، على الأن يأ ىالشكو 

 . نفوذه فيها

لا تعوض ، فقدم له عرضا عتبر السلطان المريني هذه الفرصة هامة و ألكن في المقابل 
ن يوليه أيعوضه بدلا عنها لما هو خير وهو نه سوف أمارة  و ن يتخلى عن تلك الإأمغريا  
الإطمئنان مع  ، وفي تلك الجلسة من التعظيم و1قصى اسة الزيتونة بالمغرب الأنعلى مك

ستجابة لعرض إمتناع ، فعبد الله الحفصي الرفض والإأبي مكان بإ السلطان المريني لم يكن
من بني  مام الملأأيعلن هذا التفاهم ن أوقد تشرط عليه  (كرهو س أي على)السلطان المريني 

 2.كين عمال السلطان المريني منها، وتمبخطه إلى عاملة بجاية بالتنازل عنهان يكتب أمرين و 

وحتى من  ،هل الحل والعقد في بجايةأستحسان من الإ لم يكن هذا التنازل محل قبول و
مع العامل وصل فارح  إن ة  في عهده ، ولهذا فماو السطو  الذي كان له النفوذ حر فا همولا

خير في العمل على ها بالتعاون مع هذا الأيهل العقد والحل فأ ألى بجاية حتى بدإالمريني 
نهاجيين براهيم زعيم  الصإلمريني الجديد بقيادة  منصور بن يجاد خطة للتخلص من الوالي اإ

لى الوالي المريني بدعوى التسليم عليه في القصبة إ انهم يذهبو أ في بجاية ، وكانت الخطة 
جهز عليه أه  ثم نطعفبراهيم يناجيه إكب عليه منصور بن أعليه بداره في القصبة ف وغدا

  . بن فركان المشايع لبني مرين ، فمات بمنزلهإبرقابة الداخلين فقتلوه كما طعن القاضي 

                                                           
 .64ص ،المصدر السابق: الزركشي 1
للنشر والتوزيع عالم والمعرفة  ،8ط،8ج،دراسات حول التاريخ السياسي والحضاري لتلمسان والمغرب:عبد الحميد حاجيات 2
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بي زيد الحفصي أبن دينة ، ونادت الجماهير بالدعوة لإعندئذ شاعت الفوضى في الم
هل بجاية ،وعندما أمره ولم يستجب لدعوة أخير تريث في ن هذا الأألا إنطينة ، صاحب قس
ودعه أبي عبد الله الحفصي بذلك و أتهم أحدث  بي عنان وهو في تلمسان بماألى إبلغ الخبر 

عيانها سوء الضجة ، خاصة بعدما تبين لأت أياما حتى هدأستمر عصيان بجاية وا.السجن
هم ضن صاحب قسنطينة لم يجارهم فيما فعلوه ولم يلب تحريأم ذلك خاصة بعمله  رالمصي

 1.للقدوم عليهم

لى إسه أمن بطش المريني بهم ، فقاموا بثورة مضادة على فارح وقتلوه وبعثوا بر فخافوا 
وعين واليا جديدا على بجاية وبعث  ،الحفيبي عبد الله أبعد التهمة على أف ،بي عنان بتلمسانأ
وهكذا تم  ،لى تونسإوفر الكثير منهم  ،مرينأبي عمر فعاقب المتأليها بحاجبه محمد بن إ
ولكن قبل  2.(م8161/ه 246)ن للمرة ثانية في مارة بجاية الحفصية بسلطنة بني مريإلحاق إ
ما أالمدية و الجزائر ، متيجة :خرى ألطنة مدن لحقت بهذه السألحاق بجاية بسلطنة بني مرين إ

مريني رغم بعدها البي عنان ألى إنقادت إمن الجنوب الشرقي الجزائري فقد  بسكرة ونواحيها
ذ وفد عليه بالمدية واليها يوسف بن مزني ومشايخ الدواوودة فبايعوه على الطاعة والولاء إعنه 
وبذلك لم يبقى من  .توثيقا لانقيادهم وخوفا من انتفاضهم هرهينة عند مبنائهأنه استبقى أ ولو

 3.مارة قسنطينةإلا إبي عنان المريني أالحفصية الغربية خارجا عن نفوذ 
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 : ستيلاء المريني على قسنطينة الإ: المبحث الثالث

غزو مدينة قسنطينة  ةيني واليه الجديد على بجاية بمهمعنان المر بو أكلف السلطان 
 خذأبي زيد الحفصي أخبار مسامع لأبي عمرو ، وحينما بلغت األذلك محمد ابن  ستعدإف

 المريني محبوسابي الحسن أبناء السلطان أ عندن كان أوصادف ،يستعد لمجابهة المرينيين 
بي أخيه أنادى به سلطانا مرينيا نكاية في طلقه من سجنه و أ، ف1با عمر تاشنفين أالمسمى 

ن هذه الخطة التي قام ألا إفريقية عن التطلع لإ أبي عنان وكان هدف ذلك صرف هذا  ،عنان
عديدة ، وبعد جولات  يهلإنحياز بعض المرينيين ان لم تجدي رغم الإبو زيد عبد الرحمأبها 

هدنة  الميل إلى خيرظهر هذا الأأبي زيد صاحب قسنطينة ،أبين القوات المرينية وجيش 
لى عامل بجاية الذي بعثه إ(بي عمر تاشنفين أ)مقابل تسليمه للمرينيين والكف عن المقاومة 

بو أمر أورغم ذلك فقد  ،سنزله ببعض الحجر ورتب عليه الحر أف بي عنانأخيه ألى إبدوره 
 2.لى سلطتهإلى ضم عمالة قسنطينة عنان ع

عين واليا ( م 8164/ ه 266)بي عمرو سنة أمحمد بن  وبعد وفاة صاحب بجاية 
ليه مهمة القضاء على إوكل أو  ،بن سعيد يبجاية وهو وزيره عبد الله بن عل جديدا على

إلا فريقية لم يتم إلى إن الوصول أيمانا من السلطان بإ ،نة الحفصية في قسنطينةالسلط
ر بشدة بو زيد صاحب قسنطينة يشعأ أولهذا بد ،على الحفصية الغربية ملاستيلاء الكبإ

ن يقدم عليه أحمد يستنجد به ويطلب منه أبي العباس أخيه ألى إالضغط المريني عليه فبعث 
لمستنصر وحاجبه ا يواصل الحرب في تونس ضد  العباس أحمد  أبوكان  حيثمن تونس ، 

جل تعزيز أبي الليل من أقبل لنجدته صحبت خالد ابن أخيه و أستجاب لنداء إابن تافراجين، ف
خاه أبي زيد قد ترك أن أ جدنستنجاد بعد هذا الإولكن ،مام القوات المرينية أالحفصية المقاومة 

                                                           
هو إبن السلطان أبي الحسن المر وكان محبوس كرهينة عند أبي زيد الحفي حيث طهرت هذه : أبا عمر تاشفين 1

مدوه بالمعدات والرجال ليجابة أ، نكاية في أخيه،الشخصية عند المواجهة بين أبا عنان المر وأبو زيد صاحب قسنطينة 
 . 111،المرجع السابق،انظر محمد العروسي المطوي. جيوش بني مرين 

 .168ص ،المصدر السابق: عبد الرحمان ابن خلدون  2
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ابن تافراجين نه كانت تشغله تحركات عمه المستنصر و ألعباس في قسنطينة مبررا منه ا باأ
 .جل القضاء عليها أومن ( تونس ) هناك 

مرته تلك فهو من ناحية لم زيد خسر الصفقة وخرج صفر اليدين من مغا ابأمير ولكن الأ
حتلال إعقابه يائسا من أعلى  عذ صده ابن تافراجين  ورجإن يفعل شيئا في تونس أيستطع 

مر دونه في قسنطينة د بالأبستا  حمد و أبو العباس أخوه أخرى تنكر له أونس ، ومن ناحية ت
بي العباس أوتمسكوا بواليهم  ،تنكير والعصيانهالي كان مشجعا له على ذلك الن موقف الألأ
وباشر المحاصرين قبل بيعته ، وكتب رسم شهد فيه جماعة من  فقاته وعقله ، فو انحمد لديأ

زه جمره لعأه ماوقع بالبلد ولا على القيام بدرة له على مدافعقزيد لا  ابأمير ن الأالبلد أ كبرائها
حمد فبويعه في شعبان أبو العباس أخوه أمراء بالمبايعة للمدافعة ولى الأأن أعن ذلك،و 

 .ه 265سنة

دة صبواب عاصمته قسنطينة مو أوجد  ،يد خائبا من حملته على تونسز  يبأفعند رجوع 
مستنصر ال هعمبعث إلى خصميه بتونس  لى عنابة ، ومن هناكإفتركها وتوجه مامه أ

مقابل التنازل لهما عن قامة في تونس وحاجبه ابن تافراجين يطلب منهما العفو والسماح له بالإ
ستو .حيدة التي بقيت على ولائها له وهي المدينة الو  ،عنابة  مدينة لى إجاب ابن تافراجين ا 

سنى له الجرايات والجوائز أوسع له المنزل ، و أعند عمه المستنصر ف با زيد أل ـ طلبه ونز 
 1.قام في كفالتهأو 
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 :عنان المريني  بيأدخول  مدينة قسنطينة من طرف :2

في الجولات  واستطاع ،الحملات المرينية على قسنطينة دصحمد يحاول أبو العباس أظل 
خاصة ،ينة نتصارات على الجيوش المرينية التي جاءت تحاصر قسنطإن يسجل عدة أالاولى 

س والي عبسبب تقا ،براهيمإجيوش موسى بن  ضدنتصارا باهرا إالمعركة التي سجل فيها 
بي عنان نزل عليه ألى السلطان إ، وعندما بلغ الخبر هذه الهزيمة بجاية عند مساعدته

حفص في قسنطينة ومن هناك يتوجه ن يقود بنفسه حمله عسكرية ضد بني أكالصاعقة وقرر 
  .(تونس ) ى العاصمة لإ

( م 8162/ه 261)ول ربيع الأ وفيملة حشهر يستعد لتلك الأخير عدة فظل هذا الأ 
عنان بو أميمون ـ بينما صار  ابنائع الجيوش المريني بقيادة فارس فتحركت ط 1.التعبة نعلأ

المنظم ذكرى كبيرة بين حدث تقدم للقوات المرينية على هذا النحو أوقد  ،خلفه بالقوات الرئيسية
ذانا االعباس من عمه صاحب تونس لم تجد بو أن النجدة التي طلبها خاصةأهالي قسنطينة ، أ

لحفصي في قسنطينة حتى طلب هذا العباس ا وبأة ، فحوصر ستجابصاغية ولا وجوه للإ
مان فخرج من الحصار الأمير الحفصي فمنح الأ ،مستسلما لسلطان بني مرينن امخير الأالأ

 . عتقاله هناك إه وتم تلى سبإسطول الأولكنه في نفس الوقت أرسله في 

فعل عظيم حيث بادرة نحو  ردود على قسنطينة على هذا الأبي عنان ستيلاء إحدث أوقد  
توزر وقابس بيعات نفطة و  صلتهذ و إالمختلفة ، من المناطق البيعات  في بعث طرافالأ

لى إسرعت مجموعات من القبائل الكبرى أبل  ،دمير عند هذا الحوغيرها بل ولم يقف الأ
مراء بن كعب من سليم أولاد مهلهل أ: مثال أ 2،بي عنانعلان ولائها لأإجل أقسنطينة من 

نتزاعها من بقية الحفصيين الممثلين ا  متلاك تونس و إونه على ضر حيوأخذوا  ،بي الليل أوبني 

                                                           
جامعة العليا في التاريخ لوم الدراسات رسالة لنيل ع، العلاقات بين المغرب والسودان في العصر المريني : كريمة ماجدة  1

 .    52ص، 6ج، المرجع السابق:أنظر أيضا  عبد الفتاح ملقد الغنيمي . 826ص ، (8611/ 8612)،الرباط،محمد الخامس
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التخاذل التي ظهرت بن تافراجين وعادت من جديد صورة إالمستنصر وحاجبه  في السلطان
 1.بي الحسن المريني أسابقا في عهد 

ن قبائل أفريقية ، و إنسحابهم من ا المرينيين ونتهت بهزيمة اذا كانت نتائج تلك الصورة ا  و 
بي لأ ذروالح ةعظالمو خذ تكفي لأن تلك النتائج لم إمراء  لم يثبتوا على عهدهم ، فأعراب و الأ

فتقبل  ،يضا للنداءات والتحريضات الجديدةأستجابة هو ابيه سابقا فقد بما حصل لأ ،عنان
كما  ،سلامي تحت نفوذهلإاقطار المغرب أطراف وعزم على غزو تونس وجمع أل ابيعة عم
 .بوه من قبله أحاول 

ستيلاء الغربية وكان هذا الإ عنان على كامل الحفصيةبو أستولى ا  قسنطينة و  توهكذا سقط
ن يتحدوا ضد أذ بدل إسرة الحفصية ، فراد الأأنقسامات والفتن بين نتيجة حتمية للخلافات والإ

 2.ابعضهم بعض كانوا يتقاتلون ويخونعدوهم المشترك 
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 ندلس حمر في الأ رعة وبني زيان وبني الأالمتصا ىثر الصراع السياسي على القو أ: الفصل الثالث 

 المتصارعة ى أثر الصراع السياسي على القو : المبحث الاول  

 :ـ أثر الصراع السياسي على الدولة الحفصية   1

كانت فترة سيطرة بني مرين على مقاليد الأمور في تونس لمدة عامين وستة أشهر 
أشار إلى ذلك إبن أبي دينار وكان للثورة التي  و, في عهد أبي الحسن  اوخمسة عشرة يوم

قادتها القبائل العربية أثرها كبير في طرد بني مرين من البلاد , بعد أجمع أمراء الأسرة 
 .1ن البلاد باعتبارهم غزاة وليس ساعين لوحدة المغربالحفصية على طردهم م

هيم الهنتاتي االعباس الفضل بن يحي أبي بكر بن أبي زكريا إبر  ابنلت أمور البلاد إلى آ
ولما تولى الحكم لم يقم بأدنى مجهود عسكري (.م1350/ه750)سنة  الإمارةع ببويوقد 

وكان  ,حتوت العرب على دولتها  باللهو و  إشتغل و,لتأمين حدود الدولة بل ركن للراحة 
وجبايه ,وشاركته العرب في الديوان .حاجبه أبو العباس أحمد بن عتو المعروف بإبن عنهقة

ومن المؤامرات التي 2,وزوج أخته لإبي الليل بن حمزه المعروف بقتيبة ,والطعام,الماشية 
الحاجب الجديد ووزيره ,تو كانت في فترة حمكه مؤامرة شارك في تدبيرها أبو القاسم بن ع

محمد بن الشواش التي ألقت بذور الشقاق بين الشيخ الكعوبي أبي الليل قتيبة وبين أخيه 
ولم يتم تجنب ذلك الخطر ,وترتب على ذلك التهديد بحصول إضطربات دامية جديدة.خالد 

 .3ية إلى الساحة السياس من الحج تمثل في عودة إبن تافراجين,إلا بحصول حادث مفاجئ 

وقد ر بن حمزة شقيق إبن الليل وخالد,رجع إبن تافراجين إلى إفريقية مصحوبا بالشيخ عم
 . وربطته به علاقة مودة ( م 9431/ه057) إلتقى به في مكة خلال موسم الحج
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وتم خلع الأمير أبي . فصالح عمر بين أخويه وزحف ثلاثتهم إلى تونس بجيوشهم 
العباس الفضل بن يحي الحفصي وكانوا قد بعثوا إليه فخرج مع جماعة له فقبضوا عليه  
وعلى أصحابه وجردوهم من أسلحتهم , ودخل إبن تافراجين وزعيم العرب وأولاد أبو الليل إلى 

وهو أبو إسحاق إبراهيم البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة  ,السلطانوبايعوا أحد إخوة  ,تونس
وأقاموا الأمير أبا إسحاق إبراهيم في الخلافة . 1وفي الحين أعدم الفضل وحاجبه إبن عتو

وأوله منصب شكليا وأجلس بمجلس لخلافة لكن إبن تافراجين هو الذي أمسك في الواقع 
نتبه بالشؤون بمقاليد الحكم بصفة حاجب حيث جعل كل ال بلاد في يده بدلا من العرب وا 

الداخلية وجعل القيروان وباجة وسوسة  وقرطاجة تحت حكمه وفي معظم بقية القرن السابع 
 .2الهجري كانت الدولة الحفصية مقسمة إلى ثلاثة أقسام تونس و بجاية  و قسنطينة

فرجين ابه إبن ت ظىيحنتيجة لما كان , على سلطة الحفصية  ةمناهضقوى ولقد كانت أ
الأخوان أبنا مكي , صاحبا قابس  من نفوذ قوي  في العداوة التي  أبداها في وقت مبكر

إذ أنهما لم يكتفيا برفض الخضوع للسلطان الجديد , بل إتحد مع القبائل المتمردة . وجربة
يذ ومع العدوين الغربيين , أمير قسنطينة الحفصي والسلطان المريني , وساعداهما على تنف

أحمد بن مكي صفاقس من الدولة الحفصية التي  افتكو . مشاريعها ضد البلاد التونسية 
س دولة  أعلى ر ,ح بمساعدة أخيه عبد الملك كانت مشغولة أنذاك بالخطر المريني وأصب

  3ممتدة الأطراف تضم المناطق الساحلية من صفاقس إلى مصراته , بما في ذلك جزر جربة

تتمتع في الجريد وقفصة بنوع من الوصاية أكثر مما تتمتع  كانت الدولة الحفصية
ظهر الزعماء المحليون هناك من ,وفي أوئل محاولة أبي الحسن ذاتها ,بالسلطة الحقيقية  

وهم لا يخضعون إلا للوالي المعين من قبل السلطان المريني و بعد إسترجاع الدولة ,جديد
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لى ممارسة الحكم بصورة مستقلة , وهم لا الحفصية لسلطتها , عاد الزعماء المحليون إ
يعترفون بصلاحيات السلطان الحفصي إلا بصورة شكلية , نخص بالذكر منهم يحي بن 
محمد بن يملول في توزر وعلي بن مدافع وأبنائه الثلاثة من بعده في نفطة , وهم على 

 .في قفصةالتوالي محمد وعبد الله والخلف , وأحمد بن عمر بن العيد ثم إبنه محمد 

لغيظهم  أما منطقة القيروان بقيت وفيه للسلطة المركزية ولكن سكانها كانوا كاظيمين
إلا أن أكبر  ,ليله الشخصيغشباع لاه عليهم إبن تافراجين لإاو , قاسيتحت حكم قائد جائر 

حيث أنه ,تحت حكم الحفص أبي إسحاق  كانت يأتي من الغرب من قسنطنية التيخطر س
 )الأولى سنة,ين متتالتين تدة إحتل أبو زيد إفريقية مر لدواو بمساعدة ا

وبلغت ,وفي منطقة التل الأعلى  م1352/ه753 والثانية في سنة ,(م1351/ه752
علان ولكن الإ,تونس في المرة الثانية  جيوشه في المرة الأولى حتى بلدة أبة وحاصرت مدينة

تاركا في ,الرجوع من حيث أتى ره على بقد أج,عن زحف السلطان المريني على الجزائر 
أخاه أبا العباس أحمد الذي حاول مرة أخرى وبدون ونجد أن  ,إفريقية الشرقية لدى الأعراب 

  .1م1353/ه754جدوى الهجوم على مدينة تونس سنة 

 من عةبالمت وفي السنة الموالية حصل تغير في التحالفات بالنسبة إلى السياسة
عيم أولاد أبي الليل خالد بن حمزه مع إبن تافراجين ز فقد تخاصم , ين مع الأعرابيالحفص

نضم إلى أمير قسنطينة  تخلى أولاد مهلهل عن ,وبمقتض القانون الطبيعي للإنقلاب ,وا 
الخطر الذي كان يهدد مدينة  ولكن ذلك لم يخفف من ,لأمير المذكور وأيدوا أبا إسحاقا

 )وفي سنة.زيد ثم أخوه أبو العباس  أبو يها على التوالضدفقد أعاد الكرة ,تونس
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لتجأ ,أزاج أبو العباس من قسنطية أبا زيد ,(م1355/ه756 وسلم عنابة إلى أبي إسحاق وا 
 . 1عنده

عنان وطردهم للمرة الثانية تولى  يى إفريقية للمرة ثانية من طرف أبوبعد سيطرة عل
لمدة وأعوام كامل دون أي منازعات داخل حدود  مقاليد الحكم في إفريقية أبو إسحاق إبرهيم

قلت نبلاد الحمامات و  م أخذت النصاري1359/ه760وفي عام .دولته وسيطرة العرب 
) وفي سنة.جميع ما فيها لبلادهم وأقاموا بها يومين ينقلون ثم إنصرافوا عنها 

بها إلى  توجه المولى أبو إسحاق إلى بجاية فأخذها من بني مرين وأقام( م1360/ه761
نزل بإبن تافراجين مانزل بالناس مرض ( م1364/ه766)وفي سنة (.م1364/ه765)عام 

 .الطاعون وتوفي في ربيع الأول 

توفي أبو إسحاق و  .تافراجين إستولى المولى أبو إسحاق بأمور الحكم  ابنفاة وبعد و 
الحجابه أحمد بن إبرهيم وتولى  ,وتولى الأمير أبو البقاء خالد الحكم( م1369/ه770)سنة 

ال من الناس وأهان العلماء وقتل الأفراد وكانت مير شيئا فنهب الأمو يترك للأفلم  ,المالقى
 . 2رالبلاد في يد زعيم عرب أبو الليل منصور بن حمزهأمو 

 الذيه 002لبلاد وبويع في تونس سنة حمد خليفة لأبي العباس أ وبعد ذلك تولي الحكم
ستقرار الداخلي للبلاد والهدوء والأ منرجع الوحدة والأمو .دولة الحفصية يعتبر مجدد شباب ال

حالة القوة التي  ىلإقرب ماتكون أذهان صورة الأ ىلإن يعيد أو .واخر حكمهأبصعوبة في 
 .3صبي حفأبن عبد الواحد بن يحي بن بكر بن بي زكريا يحي أعليها الدولة في عهد كانت 
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سلافه للعرب وسحق ثوراتهم أقطاعات التى منحها الإ عسترجإ به قام وكان من بين ما
المريني ورفع بى سالم أقام علاقات طبية مع السلطان أو ,وذهم وعمل على القضاء على نف

العباس على  وبأ مصار وسيطرنتزع ما بايدهم من الأإ الفساد وكبح جماح العرب و نواعأ
على  ىضقو  ,الحفصيةخضعها لنفوذ الدولة ألا إفريقية ولم يترك قرية ولا مدنية أكل بلاد 

على طاعته  يخرجو أيعارض سياسته  ولم يسمع صوت في البلاد ,قضاءا نهائيانفوذ العرب 
بو فارس ابنه إوبعده خلفه , قامة دولة قوية طول فترة حكمهأوفي الحقيقة  ,و يتحدى سلطتهأ

نقسام لى الإإعادت  وافاته بعدلكن ,الحكم مور أدارة إتبع سياسة والده في إعبد العزيز حيث 
سترد ا  و  ,ستعانو بيهم على العرشإين وربيين من خلال المنافسين الذتسع نفوذ الأا  بعد ذلك و 
وتفككت الدولة وظهر التنافس  ,سرابا مجردالحفصية صبحت وحدة  الدولة أو  متهدالعرب سيا

الدولة الحفصية نقسامة ا  في هذا الصراع و وربيون وتدخل الأ ,مسرة على الحكبناء الأأبين 
وربيين وسقطت نهائيا في عام يدي الأأجزاء الدولة في ألى قسمين وسقطت بعض إ

 .1م9554/ه149

وضاع السياسية التي كانت قائمة بين بني حفص ثر كثيرا بالأأتيما الجانب الثقافي لم أ
سلاطين نشاها أارس التي وبني مرين حيث كان جو العلم والتعاون بين تلمسان وفاس والمد

تنقل في المخطوطات بين البلدين وحركة  ,المختلفة مدنوسط و بني مرين في المغرب الأ
واستقبال الطلاب للدراسة والعلماء للتدريس  ,ومدارس الزيتونة والقروين وتعاون تونس وفاس

با الحسن المريني عندما أن أفنجد  ,قصى الظروفأكل هذا كان يجري على قدم وساق في 
ربعمائة أصطحب معه نحو إفريقية إثر فشله في البقاء في إلى بلاده إائدا عبحر من تونس أ

 . 2عالم

                                                           

ص ص ,2797,عمان,دار الخليج ,9ط,العصر الإسلاميي المغرب العربي ف:  عبد الرحمن حسين العزاوي 1 
950,955 . 
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 ىدنأوسهولة دون في يسر  ىقصلى المغرب الأإفريقية إمن يتنقلون  العلماء  وكان
وكذلك وصل بعض من علماء  صل بعض طلاب بني مرين الدراسة في تونس اعتراض وو إ

بني مرين للتدريس في هذه المدرسة
1
 . 

ت السياسية حيث كانت العلاقات ضطرباثر بجو الإأنه يتأقتصادي نجد ما الجانب الإأ
حركة القوافل التجارية  مماأمنا أيصبح الطريق  نتنشط عند السلم والود حيقتصادية الإ
رئيسي في هذا النشاط  بدور العربي لى مصر والمشرقإالمتجهة وكانت قوافل الحج ,

 .2الاقتصادي 

 :ثر الصراع السياسي على الدولة المرينية أ ـ2 

بسبب الصراع القائم بين الدولتين الحفصية والمرينية لبسط نفوذ والسيطرة على بلاد 
الحسن  يخاصة في عهد أب ,باتاعيش إضطر تة يجعل من الدولة المرين ,المغرب الإسلامي

دار وثيقة تشهد بوفاة أبي صحيث عهد الأمير أبو عنان إلى إ, لاء على تونسيعند إست
ض هذه قتوبم,الحسن  يخبر وفاة السلطان أبوشاع  ,الحسن بعد إنهزامه في موقعه القيروان

 وبويع سلطان علي بني مرين,ي الوثيقة أصبح لأبي عنان الحق في إعتلاء العرش المرين
 .3(م1348/ه749)سنة 

عماله أن يصدوا أباه عندما  بعث لجميع,لده علي قيد الحياة اعنان أن و  وعلم أبوعندما 
إليهم وبادر إلى إرسال الأمراء الحفصيين العاملين في المغرب الأوسط إلى ولاياتهم  توجه
ستغلت القبائل .سترجاع ملك أبائهم في إفريقية ية ليخوضوا الحرب ضد أبي الحسن لإبإفريق وا 
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فإنضمت إلى الأمير أبي العباس الفضل الحفصي تعاونه على , و الملائم العربية هذا الج
 1.إسترجاع ملك أبائه

وبسبب هذه الإضطرابات شعر أبو الحسن بضرورة العودة إلى المغرب , وأن لا فائدة 
من بقائه في إفريقيه , حيث أصبح الخطر يحدق به من جميع الجهات , وأصبح يرى ضياع 

فتمكن عثمان بن عبد الرحمان بن يحي بن . زها بعد جهود كبيرة الإنتصارات التي أحر 
وكانت المعركة  ( .م9434/ه031)يغمراسن بن زيان من الإستيلاء على تلمسان سنة 

ستعانة أبو  تحتدم في المغرب الأقصى بين ولده أبي عنان وحفيده منصور بن أبي مالك , وا 
 . إبن أبي العلاء عنان على منصور بن أبي مالك , بإدريس بن عثمان

و أمام كل .رأى أبو الحسن في ذلك إحياء لأطماع بني أبي العلاء في تولي الحكم 
بو الحسن الرحيل إلى أذر بضياع الدولة المرينية , قرر مؤشرات الخطر هذه التي كانت تن

 .2المغرب الأقصى لمواجهة كل هذه الأطماع 

كب أساطيله في البحر , والتي تقدر ور . عقد أبو الحسن لإبنه أبي الفضل على تونس 
وقد هاج البحر بهذه السفن , وفارق من كان مع السلطان من الفقهاء . من ستمائة سفينة 

والعلماء والكتاب والأشراف , وقذفت الأمواج بأبي الحسن إلى شاطئ الجزائر وكان أهلها 
 .3مازالوا على طاعته 

تجه  تمكن أبو الحسن من إستجماع بعض قوته وأنصاره من عرب سويد في الجزائر , وا 
نحو تلمسان بهدف الحصول على أي إنتصار يدعم موقفه في المغرب الأوسط , ولكنه منى 

وأفلت . بهزيمة فادحة ألحقها به  أبو ثابت أخو عثمان سلطان بني عبد الواد الجديد 

                                                           
 .904,902ص ص,المصدر السابق:إبن القنفذ القسنطيني  1
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ولكنه لم يستقر بها لإن ولده متجها نحو سلجماسة , . أبوالحسن من معركة إلى الصحراء 
 . 1أبا عنان تقدم بجيوشه نحو سلجماسة , وتوجه أبو الحسن إلى مراكش

كان أبو عنان قد عاد من سلجماسة إلى فاس لتجهيز جيوشه لجولة جديدة مع والده أبو 
لتقى الجمعان بتامرغوست في صفر  الحسن , الذي كان يستعد هو الأخر للقاء أبا عنان , وا 

نتهت بهزيمة  أب( م9457/ه 059)سنة  ولولاء فرسان بني مرين ودفاع أمير ,2الحسن  يوا 
وفر أبو الحسن إلى جبل هنتاته حيث نزل في  ,و دينار عنه لقتل في هذه المعركةالزواودة أب

 , ووبقي أبا عنان يلحق أبوه وحاصره بجبل هنتاتهحماية عبد العزيز بن علي الهنتاتي , 
ولده أبو عنان أن يكف عن  ذلك وأرسل إلى أبو الحسنفلم يتحمل   طالت مدة الحصار

 3(.م9459/ه052)الحصار وكتب له بالبيعة وتوفي أبو الحسن سنة 

عنان  يالحسن وما نتج عنها تولى إبنه أب يهذه الأحداث التي جرت في عهد أب وبعد
فعل البو , ب الأدنىفي الإستيلاء على المغر الحسن  وحكم و إستكمل مكان يفعله أبيه أبال

إنشقاق في الجيش المريني عند  ,هاجمها وسيطر عليها مما نتج عن هذا الصراع السياسي
نصرف كثير منهم إلى المغرب وخشيت القبائل المرينية أن يكون  مطاردته لزعيم العرب وا 

للوا من جيش السلطان , فإنسحب با الحسن من الهزيمة المخجلة فتسأمصيرها مصير قوات 
وتركوا ما كان  ,بعد أن لجأت قوات الأسطول المريني إلى سفنها ,عنان إلى المغرب وبأ

 .4معهم من العدة والعتاد وأبحروا من تونس

حداث تتابع ومضت الأ ,عنان حتى مرض ولزم فراشه أبيولم يمضي كثيرا على عودة  
 ما يجري في غيبوبة تامة ولا يدري السلطان صبحوأ ,في شكل مريب في القصر السلطان

                                                           
 .17ص ,المصدر السابق:الزركشي  1
 .14ص,المرجع السابق: لخضر عبدلي 2
 .25ص,المصدر السابق: إبن الأحمر 3

  
 . 41ص,5ج,المرجع السابق: عبد الفتاح مقلد الغنيمي4
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الفودودي  على إبنه ولي العهد الأمير أبي زيان  حوله حيث انقلب وزيره الحسن بن عمر
حيث تم قتله وقتل وزيره موسى بن عيسى وعمر بن ميمون وتمت بيعة السلطان الصغير 

, وتوفي أبو 1 (م9454/ ه 051 )السعيد بن ابي عنان واستقل الحسن بن عمر بالامر سنة
وفاته  ءتم خنقه بكتم أنفاسه من طرف وزيره الحسن بن عمر وكان لأنباعنان مقتول حيث 

أثر بالغ في سائر أنحاء المغرب وخاصة بني عبد الواد وبني حفص تلقوا هذا الخبر بإرتياح 
 .2كبير , وكلهم أمال في تحقيق مطامعهم

حياء إعنان الذي نجح لفترة قصيرة في  وبعد مقتل أبرز السلاطين بني مرين أبا
هم أقصى في مرحلة جديدة في نظامها السياسي , وكان المغرب الأ أمبراطورية الموحدين بدإ

حيث  ,لى الوزراء إمن يد السلاطين  مركزيةالسلطة ال نتقالإعناصر هذا التحول , هي 
وكان الوزراء مجرد . كانت مقاليد السلطة كلها قبل ذلك في قبضة السلطان المريني وحده 

القوة في  نتهاء عصرإذا التحول دلالة قوية واضحة على صبح هأامره , و و أدوات لتنفيذ أ
 .3الدولة المرينية

وصاحب هذه التطورات الخطيرة في جهاز الحكم في الدولة المرينية , عودة الدولة 
ستردوا ا  , حيث حاصر الحفصيون  قسنطينة و  وتقلصها داخل حدودها السابقة في المغرب

ستعادة إمن  ,( م9451/ه047) ول سنة بو حمو موسى الزياني في ربيع الأأوتمكن ,بجاية
 . 4تلمسان بمعاونه بني عامر بن زغبة , وهم من العرب بني هلال

ين التوسعية , وضياع كثير من حداث نهاية لسياسة المرينيوبطبيعة الحال كانت هذه الأ
وسط دنى والمغرب الأد المغرب الألها المرينيون في بلاات المادية والعسكرية التي بذحيضالت

                                                           
 .975,973ص,المصدر السابق,  اللمحة البدرية: إبن الخطيب 1
 .43ص,المرجع السابق, ابو حمو موسئ الزياني:عبد الحميد حاجيات 2
 .950ص,المرجع السابق:عيسى الحريري 3
 .21,20ص ص, 2ج,المصدر السابق:يحي إبن خلدون 4
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لسنوات تنفيذهم لهذه وكانت هذه الخسائر المادية الفادحة التي خسرها المرينيون طيلة ا
صبحت أحتى .نحلال والتفكك باب ضعف دولتهم واندفاعها نحو الإسهم الأأالسياسة من 

كثر من أالمستبدين بها ا بهؤلاء الوزراء خيرة من حياة الدولة المرينية تقترن سياسيالفترة الأ
و كبارا ولكنهم في أصغارا محجوبين بهؤلاء الوزراء , ما ألاطين الدولة الذين كانوا قترانها بسإ
 .1حيان ضعاف مجردون من السلطة والنفوذغلب الأأ

بلاد ) مخزن وضاع السلطة المركزية وضعفها بتقلص رقعة  بلاد الأضطراب إنعكس ا  و  
قتصادية لحساب قوى الإخارجية عن الحكومة وذلك الرقعة بلاد  تساعا  و ( الخاضعة للحكومة 

ن بني مرين كانوا يعتمدون على سند مما ساعدة على ضعف السلطة لأ. ية و دينية او قبلأ
عتمدون على سند قبلي سلافهم المرابطون والموحدين يأفي حين كان ( بني مرين ) قبلي 

عض القبائل البدوية مقابل منحها عتماد على بعلى الإ ينطر المرينيمماإض,  وسند ديني 
 . عفاءات ضريبية ا  رضية و أقطاعات إ

راضي تقلصت مساحة الأ ,قتصادية حادة فقدإزمة أجتماعية زمة السياسية والإورافق الأ
فريقية نحو تلمسان ونحو جارة الداخلية وتحولت التجارة الإلى حد بعيد التإالمزروعة وتعطلت 

ية قوتها وصراعاتها مع ستعادة تلمسان الزيانا  و . مال الشرقي في الشممتلكات الحفصيين 
سياد تافللت الواحة الهامة التي كانت تهيمن على التجارة الافريقية عبر أعرب معقل 

 .الصحراء 

قتصاديا إالقرن الرابع عشر ميلادي تعاني  واخرأوكانت الدولة المرينية  في المغرب في 
وبئة التي هذه البلاد عددا من الكوارث والأ فقد شهدت. د المغرب مما تعاني منه سائر البلا

لى ضعف عام شمل دول بلاد إدت أقتصادية , و صر قوتها الإطاحت بكثير من عناأ

                                                           
 .950ص,المرجع السابق: عيسى الحريري 1
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نتشر إذه الكوارث , وباء الطاعون الذي خطر هأبينها الدولة المرينية , وكانت  المغرب ومن
 .  1هجري , وشمل بلاد المغرب بكاملهافي الشرق  والغرب في منتصف القرن الثامن ال

 نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة الثامنة <<: بن خلدون إحيث قال 
مم وذهب باهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن من الطاعون الجارف الذي تحيف الأ

ظلالها العمران ومحاها وحاء للدول على حين هرمها ، وبلوغ الغابة من مداها فقلص من 
 وفل من حدها واوهن من سلطانها وتداعت الى تلاشي والاضمحلال  احوالها وانتقص

عمران الارض بانتقاص البشر فخربت الامصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت 
 2.>>الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل 

قصى فهناك في بلاد المغرب الأ قتصاديةثر على الحياة الإأوبئة هي كل ماولم تكن الأ
المجاعات , التي يسببها النقص الشديد في المواد الغذائية , نتيجة لفقر مصادرها , وخاصة 

ومن هذه المجاعات الشديدة  مطار ,مصادر الطبيعية كنقص في مياه الأ مانعتمد عليه من
ت العظيمة جاعاخرى المثرها سائر دول المغرب الأأضعفت الدولة المرينية وشمل أالتي 

/ ه004)وبالتحديد في سنة  خير من القرن الثامن الهجريالتي حدثت في الربع الأ
 .3(م9403

دت بها أمبراطورية رجاع الإا  المرينية لبسط نفوذها والسيطرة و ن الدولة أوفي الخير نقول 
 / ه494) سنة ةتستولوا على سبإستغل البرتغاليون فإنهيار في النهاية مما لى الضعف والإإ

سرة لى قيام ثورة قضت على الأإدت الى عجز المرينيون عن صدهم أولقد .  (م9395
 .المرينية 

                                                           
1
 .95ص,  2777,منشورات جامعة دمشق,(الاقصئ لبياالمغرب ) تاريخ المغرب العربي الحديث : خير فارسمحمد  
2
 .54,52ص,9ج,المصدر السابق: عبد الرحمان ابن خلدون 
 .27ص,نفسهالمرجع : محمد خير فارس  3
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 (بني عبد الواد)ثر الصراع السياسي على الدولة الزيانية أ: الثاني المبحث

معجزة تاريخية ببقائها نظرا لما واجهته من أخطار وعواقب على  لقد كانت الدولة الزيانية
بوقوعها بين دولتين تتنافسان ,حيث كان موقعها الجغرافي والسياسي حساسا , عدة مستويات 

تدعي لنفسها أن لها شرعية وأحقية  وكانت كل,على الزعامة وعلى بسط نفودها في المنطقة 
ثر واضح لهذا الصراع القائم على دولة بني عبد أناك ولقد كان ه.الدولة الموحدية لخلافة 

 :الواد والذي تمثل في 

 (.م8996/ه896)حصار السلطان المريني يوسف بن يعقوب أ ــ    

 لانها ليست إفريقية حيث قرر السلطان يعقوب المريني السيطرة على تلمسان بسبب
ولده الامير ( م9209/ه407)وضع بالآمن من خطر بني زيان فبعث في شهر صفر سنة 

 مارة غلى مراكش لحشد الجيوش من القبائل العربية من مرين و إعبد الواحد 
لى طلب الصلح من يغمراسن بن زيان إضطر إن السلطان المريني ألكن نجد ,....وصنهاجه

رفضت ذلك  لكن السلطان تلمساني ,ندلسرغ لمواجهة الخطر النصراني في الأالتلمساني للتف
 وجدة  على مقربة من ىيلسإلتقى الجيشان في وادي إفبشدة مما مهد الطريق نحو المواجهة 

 .           1نتصار بل قاموا بحصار تلمسان الإينيون بهذا ر الزياني ولم يكتفي الموهزم الجيش 

حاط الجيش المرينين بتلمسان وضرب حولها سياجاً من الأسوار وبني مدينة سماها أ
حصار قوة وشدة حيث شيد بها قصره منصورة وهي مدينة حربية مجاورة لتلمسان لزيادة الال

وبنى بجواره مسجد ومنارة على رأسها تفاحات من ذهب وبنى الناس حول قصره المنازل 

                                                           
تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسية والمماليك النصرانية في )دولة بني مرين :عامر أحمد عبد الله حسن  1

ص ,2774,فلسطين ,جامعة النجاح ,بكلية الدراسات العليا,مذكرة ماجستير في التاريخ ,(ه441ه ــــ 444)إسبانيا 
 . 994,990ص
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سورًا لكن عندما عادة لبني عبد الواد نجد أنهم هدموها أوالقصور وأداروا على المدينة 
 1.اوخربوها وطمسوا معالمه

زيان محمد حيث  ووبويع بعده أب( م9474/ه703)وتوفي عثمان بن يغمراسن سنة 
عسر الأوقات فعاصمتهم مهددة بالسقوط ودولتهم منهارة أحرج الظروف و أتولى الحكم في 

لى ما بعد ثلاث إستمر الحصار ا  و ,ل وذلك كما نزل بهم من الحصار وحياتهم في إظمحلا
ار بعد أن لكن بعد قتل السلطان يوسف بن يعقوب إنتهى الحص.سنوات أخرى وثلاثة أشهر 

بعد أن عان بنو .2(م1306/ه706) (9214/ه414)شهر وأيامًاأدام ثمان سنين وثلاثة 
شرفت حامية الجند وقبيلهم على أحيث ,مه من الأمم أالجوع مالم تنله و عبد الواد الجهد 

ونالهم من الجهد ومات فيها من رجالهم ونسائهم زهاء مائه وعشرين ألف نسمة ,الهلاك 
  3.نظير له في التاريخ لا وغلاء الأسعارها

 (ه737/ه735)با الحسن المرينيأحصار السلطان /ب

الحسن بن أبي سعيد المريني نجد أنه عندما تربع على العرش إتبع  يأما في عهد أب
حيث نجد أنه أرسل وفدًا  ,إذ إستكمل مساعي والده,وبني زيان ,سياسة والده مع بني حفص 

العاهل الزياني على الاقلاع عن مهاجمة  لإقناعفي محاولة منه ,دبلوماسيا إلى تلمسان 
طالب تدخلا في ن أبا تاشفين رأى في هذه الملك,أراضي الحفصية خاصة مدينة بجاية 

 .4ستقلاله ا  لسيادته و  شؤونه وتهديدًا

                                                           
1

ص ,السابق المصدر:عبد الرحمان ابن خلدونأنظر أيضا .297ص,9ج,صدر السابقالم:يحي إبن خلدون  
 250,254ص

2
 909ص,المرجع السابق:عبد الرحمان حسين العزاوي  

3
 40ص, المرجع السابق:لخضر عبدلي  

 .294ص,9ج,نفسهالمصدر :يحي إبن خلدون 4
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تجه نحو تاسالة .م1332/ه732فنهض إليه أبو الحسن في جيش كبير سنة  وضرب ,وا 
أن ,ولقد إستطاعت الجيوش المرينية الحفصية المشتركة ,عليها حصارًا وأطال المقام بها 

م حيث تمكنت من تقليص 1333/ه733في الحصن الشرقي سنة  تضرب الحامية الزيانية
 .1نفوذ بني زيان في المنطقة الشرقية لكنها عجزت عن القضاء عليهم 

م 1334/ه734 )الحسن المريني على أخيه الثاني وقتله سنة وولما تغلب السلطان أب
ستولى ه فحاص735قرر العودة مرة ثانيه لتلمسان سنة ,قرار لبلاده توأعاد الإس,( ر وجدة وا 

ت سراياه في الجهات ثنبا  وبايعته توجين ومغراوة و ,ونزالة وتاسالة  3وهنين 2على ندرومة
 فولى بها,وسائر أنحاء المغرب الأوسط,ومليانة ,تنس  م9444/ه736فأخضعت له سنة 

معسكره وقام ببناء المنصورة بعد أن ب الحسن أبوق العمال وتوجه لحصار تلمسان فخند
 ودام الحصار,التلمسانيون عندما إنتهى الحصار الطويل ليصبح مقرًا له ولحاشيه  هدمها

 .4الضخمة تمقاومة شديد أمام الحصار وألاثناءها أأكثر من ثلاثين شهر قاوم بني زيان  

ودخل أبا الحسن المدينة بعد أن تفطن لمصدر المياه التي كانت تزود المدينة فقطعه عنها 
فإنحاز أبو تاشفين وثلاثة من أبنائه ووزيره , (م 1337/ه737 )ية سنةوسقطت الدولة الزيان

موسئ بن علي الكردي إلى باب القصر وبقوا يقاتلون دون توقف إلى أن إستشهدوا جميعا 
وقد وصل عدد القتلى على ما ,جراح مذبوحا من القفا الذي هرب مماعدا سعيد بن موسئ 

سن على تلك المملكة المؤثلة بما إستملت عليه من ستولى السلطان أبو الحا  و  5األف 47يروى 

                                                           
 .224ص,0ج,المصدر السابق:عبد الرحمان إبن خلدون 1
 .94ص,2ج,المصدر السابق,انظر حسن الوزان .مدينة تقع شمال غرب تلمسان وهي قريبة من ميناء هنين:ندرومة 2
3
انظر . وتحيط بها أسوار علية لا سيما من جهة البحر, لها ميناء صغير محروس ببرجين ,مدينة صغير بتلمسان :هنين  

 .94ص ,2ج,المصدر نفسه:حسن الوزان 

 . 30,34ص ص,السابقالمرجع :عبد العزيز فيلالي  4
 . 291,294ص ص,9ج,المصدر السابق:يحي بن خلدون  5
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  .1قيقر وبديع الآنية وصامت المال وضروب ال,نفيس الحلى وثمين الذخيرة وفاخر المتاع 
ة زادت وحل محلهم بنو مرين في المغرب الأوسط لمدة زمني.ختفت رسومها وزال نفودها او 

 .زيان تفاء الأطوال في تاريخ بني خوهو الا,عن إثني عشر سنه 

 .تلمسان (م8377/م 8373) (ه777/هـ 773) عنان بيأحصار السلطان المريني /ج

عنان بدأت الإستعدادات العسكرية تجري في فاس الجديد على قدم وساق  يفي عهد أب 
ولم تكن هذه الإستعدادات التي تجري في فاس بخافية عن أبي سعيد عثمان بن عبد ,

لتقى إ و,ا في الإستعداد لملاقاة أبي عنان خذوأخيه أبي ثابت اللذين أ لزيانيالرحمن ا
فإنهزم بنو عبد الواد بعد خديعه بني عامر  (م9452/ه054)الجمعان في أخر ربيع الثاني 

إلى أبي عنان فأمر بقتله وفي نفس الشهر  وجئ به فكبا بالسلطان أبي سعيد فرسه فأسر.لهم
 .2دخل أبو عنان تلمسان وسط مظاهر القوة والغلبة 

وألحقت هذه ,فقد تابعته حملة مرينيه بقيادة الوزير فارس بن ميمون ,أما أبو ثابت 
ثابت على أثرها  ووفر أب,هزيمة فادحة بناحية شلف  الحملة بأبي ثابت ومن معه من زناته

وألقت القبض عليه وعلى ,عترضته قبائل زواوة ا  ولسوء حظه و ,رب الأوسط إلى شرق المغ
وقام أبي عبد الله محمد بن أبي زكريا  بن داود أبي زيان إبن أخيه سعيد ووزيرهم يحي

فأصدر أوامر بقتل أبي ثابت ووزيره .بتسليمهم إلى السلطان أبي عنان ,الحفصي أمير بجاية 
 .3ن بن أبي سعيد يحي بن داود بينما سجن أبا زيا

                                                           
 .03,04ص ص,المصدر السابق,رقم الحلل في نظم الدول:ابن الخطيب 1
 .942ص ,المرجع السابق: عيسئ الحريري   2
 .955,953ص ص ,المصدر السابق: انظر أيضا التنسي. 234ص ,9ج,المصدر السابق: يحي بن خلدون   3
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وبقيت تلمسان وبلاد ,وبذلك إستقرت الأوضاع للمرينين في المغرب الأوسط ثانية 
المغرب الأوسط تابعة لسلطة بني مرين لمدة سبع سنوات أخرى إلى أن كانت الكرة الثالثة 

 1.رحمن الذي تمكن من إنتزاعها منهمعلى يد أبي حمو موسى بن يوسف إبن عبد ال.

نب الاقتصادي لدولة الزيانية نجد أنه مرة بمختلف مراحل وذلك بتأثير على الجا أما
جتماعية التي شهدتها تلمسان وخاصة خلال حصارها من قبل المرينين لإة وايالعوامل السياس

نرى أنها كانت في رقي ,لكنا نستطيع القول حين ننظر إلى الحياة الاقتصادية نظرة عامة 
وتعتبر الدولة الزيانية من أعظم ,ن البداوة إلى الحضارة إقتصادي حيث إنتقل الناس به م

 2.الدولة التي أكتسبت المغرب الأوسط حضارة مادية نادرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .979,977ص ص ,المرجع السابق : لخضر عبدلي 1
 .944ص ,المرجع نفسه: لخضر عبدلي  2
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 :أثر الصراع السياسي بين الحفصيين والمرينيين على الأندلس :المبحث الثالث 

شهد النصف الثاني من القرن التاسع الهجري الخامس عشر للميلادي أحداثا كبيرة   
وأخطار جسيمة ساهم كل منها بطريقة أو بأخر في سقوط دولة بني أحمر , وقد وقعت هذه 
الأحداث في شمال إفريقية وبالأخص الصراع السياسي الذي حدث بين الدولة الحفصية 

عادة المجد والدولة المرينية بسبب سياسة ا لنفوذ التوسعية لبسط النفوذ والسيطرة وا 
قتصاديا وعسكريا . الإمبراطورية الموحدية  ولقد أضعف هذا الصراع بني مرين سياسيا وا 

انية وكذلك بني حفص مما أدى إلى ظهور فتن وثورات وتمردات التي أدت إلى ضعف ميز 
 . 1الدولة وضعف أسطولها البحري

الأحمر في سياسته على تحالفه مع بني مرين ملوك المغرب  يوكان جل إعتماد  بن
ه 447)رد هجمات ملك قشتالة عام بنو الأحمر  وبفضل هذا التحالف إستطاع ,الأقصى

وفي عهد أبو عبد الله محمد الثالث وكان حاكما قديرا نجد أن أخاه نصر إنقلب ( م9249/
غتصب منه العرش فإنتهز القشتاليون الفرصة وج  .2ددوا هجومهم على غرناطة عليه وا 

ضطر نصر إلى دفع الجزية فإستاء الشعب والفقهاء بغرناطة  وساعدهم ملك أرغون , وا 
, وبعد تنازله نفى الملك أبو الجيوش إلى وادي اش , وظل  (م9493/ه494 )وخلعوه سنة

وكان عهد أبو الحجاج يوسف مزدهر 3.(م 9444/ه 022)فيها حتى وفاته المنيه في سنة 
 . سنة  49عم الناس بالعيش الرغيد حيث إستمر حكمه ون

                                                           
م , رسالة 9312/ه410م الى 9242/ه421حمر من الحياة السياسية في دولة بني الأ: حمد توفيق محمد محاسنة أ 1

 .944م, ص 9110ردنية , سنة ماجستر في التاريخ , كلية الدراسات العليا الجامعة الأ
 .249م,ص9144, 9ندلس , دار العلوم العليا , طفريقيه والأإتاريخ العرب في : حسين خليفة  2
 .433محمد عبد الله عنان دار المعارف , مصر , ج: ح, ت4خبار غرناطة , جأحاطة الأ: بن الحطيب إ 3
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وبعده خلفه إبنه محمد الغني بالله وكان أخر ملوك تاريخ غرناطة وفي عهد جمع ملك 
نضمت إليهم قوات أخرى من الأرغونين والبرتغاليون   قشتالة قوات ضخمة من القشتاليون , وا 

رة نهائية لقطع الطريق بين وسار الجميع ووجهتهم مدينة طريف للإستيلاء عليه بصو 
نهزم المسلمون في هذا اللقاء  الأندلس والمغرب , وبالفعل إلتقى المسلمون والنصارى وا 

م 9437/ه039ودارت عليهم هزيمة حاسمة في تاريخ الأندلس , هي هزيمة طريف سنة 
وعقب تلك الهزيمة سقطت طريف وتمهد الطريق لسقوط جبل طارق والفصل النهائي بين 

 1. وكانت هذه المعركة نهاية للمعاونة المرينية بالأندلس. دلس والمغرب الأن

المسيحيون على  غرناطة ومع أنهم هزموا شر هزيمة عند قدومهم إلا أنهم  هاجمإذ 
خربوا ماحول غرناطة , وعاد داء الفتن والإنقسام يدب دبيبه في جسم الدولة الباقية للمسلمين 

كانت كلها في تطاحن داخلي زاد المسلمين وهنا على وهن في الإندلس ومرت خمسة سنوات 
فهرب الكثيرون من  ,م9339/ ه 433ومما زاد الأمر سوءا إجتياح الطاعون غرناطة سنة 

ستمرت الحرب طويلا. أهلها إلى مالقة  فخربت كل  ,ثم أغار القشتاليون على غرناطة وا 
فاضطر  ,وأحدقوا بغرناطة.عامر في أرجاء الامارة من قصور وحصون وأصبحت ترابا 

ميرها ابن اسماعيل ان يعترف بالخضوع لهنري الرابع ويحكم البلاد بإسمه ويدفع له الجزية أ
ستمر هذا العهد قائما حتى وفاته سنة  92سنوية مقدارها   .2م 9344/ه407ألف دينار وا 

 

 

 

 
                                                           

 .352, 2773معالم تاريخ المغرب والأندلس , مكتبة الأسرة , : حسين مؤنس   1
 244المرجع السابق, ص:حسين مؤنس   2
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 :سقوط غرناطة  

إسماعيل اكبر أولاده أبو الحسن علي حيث كان له زوجتان أحدهما إبنه عمه  خلفه إبن
مسلمه عائشة والثانية مسيحية إسمها إيزبيلا وهي المعروفة بالزهرة , حيث كانت موضع حبه 

بنه وأدت ثورة الإبن ضد أبيه  .  وذات الحظ هي وأولادها  مما أحقد عليه زوجته عائشة وا 
 .1ك الإسلام الأندلس إلى ضياع ما تبقى من مل

وكان هناك زواج يعقد في الدولة الإسبانية المسيحية يبشر المسيحيين بالنصر , وهو 
م مما ترتب عليه 9341/ه 403زواج فردنايد أمير قشتالة من إيزابيلا ملكة أرغونه عام 

نضم إليهم ليون بعد ذلك وكان كل من الزوجين متعصبا يكره المسلمين  إتحاد ملكيهما وا 
نتظر الفرصة لذلك    2.فصمما على طردهم من غرناطة وا 

فتتح عدة  لأمور لأبيبعد أن إستقرت ا الحسن  لمحاربة النصارة  فهاجم أراضيهم وا 
الحسن على  وبعد وفاته هاجم أبو. نري الرابع أماكن , وذلك في أواخر عهد ملك قشتالة ه

النصارى , فطلب النصارى أن تعقد هدنة بين الطرفين , وعندئذ أرسل أبو الحسن موافقته , 
يزابيلا إشترطا أن تعترف مملكة بني الأحمر بطاعتها لهم , وأن تؤدي الجزية  ولكن فرناند وا 
لهما , فرفض أبو الحسن مما جر على نفسه كل من التعصب والبغضاء المسحية , 

ة , ورد المسحيون سريعا بعد مهاجمة أبو الحسن الزهراء دودبني الأحمر مح يامأصبحت أو 
حتللها وقتلو حاشيتها من النصرانية   .3وا 

                                                           
م, 9144, تح , احسان عباس , دار صادر , بيروت ,  5نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب , جزء : المقرى   1

 592ص 
 (وهو العصر الرابع من كتاب دولة الاسلام في الاندلس) نهاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين : محمد عبد الله عنان  2

 .997م, ص 9154القاهرة ,  ,2, ط
 
 .942م,ص9144خلاصة تاريخ الاندلس , دار مكتبة الحياة بيروت , : ارسلان شكيب   3
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ستولى المسحيون على الحمة  ميلا من غرناطة  57وهي مدينة حصينة على بعد 1وا 
وقتلوا جميع  ولما سقطت في أيديهم أحرقوها بعد أن نهبوا مافيها. وهي مفتاح الطريق إليها 

وتم أيضا . من بها من الرجال والنساء والأطفال , فوقع الرعب والفزع في أهل غرناطة 
لكن الزغل إستطاع أن يهزم المسحيين وأصبح على كل لسان في . تدمير إمارة مالقة 

غرناطة , فأراد أبو عبد الله أن ينافسه ويقلده في مواجهة المسحيين لكن هزم وأسروه , ومن 
يزابيلا لتحقيق ماكان يسعيان إليه من نشر التفرق ثم أ طلاق سراحه من طرف فرديناند وا 

ستطاع بفعل أن  والإنقسام حيث أطلق صراحه ومده بالمال والرجال ليحارب عمه الزغل , وا 
يستولي على أحدى ضواحي غرناطة , وتحالف فرديناند مع أبي عبد الله على إعطائه البلاد 

ن إمارة الزغل , وكان المغرب الإسلامي في ذلك الوقت عندما إستغاث التي  يقوم بفتحها م
مما إضطر الزغل   بهم المسلمون بالأندلس كانوا منشغلين بجروبهم وصراعاتهم الداخلية

 2.فريقيةإالخروج إلى 

م وأنشا لعساكره مدينة سماها شنتقي 9319/ه414فرديناند حصاره لغرناطة سنة  وبدأ
 3على مقربة من غرناطة , حتى تكون ملجا لهم خلال فصل الشتاء( الإيمان المقدس)أي 
شتد الغلاء وعظم البلاء ومنع المسلمين أمما  دى إلى إنقطاع الجالبة ونقص في الطعام وا 

 4.من الحرب 

 

                                                           
وقد وصفها ابن الخطيب انها . مدينة تقع في قلب دولة بني الاحمر الى الجنوب الغربي من غرناطة : الحمة او الحامة   1

تيار في معيار الاخ: انظر ابن الخطيب . رالزراعة على مياه الامطار تشتهر بزراعة الجنوب , وخاصة القمح , وتعتمد ف
 .923م, ص2772محمد كمال شبانه , مكتبة الثقافة الدينية , : ح ذكر المعاهد والديار , ت

2
 245المرجع السابق , ص: حسين خليفة  

3
 .57ص  9144, دار المعرفة , دمشق ,  9افاق غرناطة , ط : عبد الحكيم ذنون  
 .997_970م, ص 2777تاريخ العرب في بلاد الاندلس , مؤسسة شباب الجامعة , الاسكندرية : السيد  محمود 4
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وخلال فترة الحصار الطويلة كانت تحدث بين الفينة والاخرى مناوشات ومعارك جانبية     
بين الطرفين , ولكنها لم تكن حاسمة رغم سقوط الكثير من القتلى والجرحى بين صفوف 
الطرفين , وأمام قوة العدو وكثرة عدده كان لزاما على الأندلسيين تجنب المواجهات المباشرة 

المكشوفة , إذ كانوا في أغلب الأحيان يبادرون بالهجوم على معسكر في ساحات القتال 
العدو تحت جنح الليل , ويتعرضون لقوات العدو في الطرقات بنصب الكمائن , وبفضل هذه 
الإستراتيجية إستطاع المسلمون أن يشتتوا قوات العدو في الكثير من مرات , وأن يغتنموا 

نم وبقر وغير ذلك , مما ساهم بشكل كبير في التقليل الكثير من الغنائم من خيل وبعال وغ
 .1من تبعيات الحصار خلال تزويد السكان بالمؤن 

وقد أبلى المسلمون بلاء حسنا في الدفاع عن مدينتهم وقراهم , إلى أن طال عليهم  
الأمد  وأصبحت الأوضاع كارثية داخل المدينة , لعدم وصول أي إمدادات من خارجها , إذ 

سبان عليها الخناق , وكان يصادرون أي سلعة مهما كان نوعها في طريقها إلى شدد الأ
نتشرت المجاعة , وزاد الأمر سوء بدخول فصل الشتاء وهطول  المدينة  فتفشت الأمراض وا 

 .2كميات كبيرة من الثلوج على المدينة 

أما تسليم  وأمام هذه الأوضاع الكارثية وجد أبو عبد الله الصغير نفسه أمام خيارين ,
المدينة للنصارى أو بقاء المدينة تحت الحصار إلى أن يموت أهلها جوعا , ومال غالبية 

 .3القادة إلى الرأي الأول وهو تسليم المدينة للنصاري

                                                           
1

ص  ,ص2772, مكتبة الثقافية الدينية , 9ط. تع الفريد البستاني : نبذة العصر في اخبار بني نصر : مؤلف مجهول  
41,44,40 . 

2
 . 41 نبذة العصر , المصدر السابق , ص: مؤلف مجهول  
 .59ص.المرجع السابق : عبد الحكيم دنون  3
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وبعد عدة مفاوضات ومحادثات تم الإجماع في الأخير على تشكيل وفد للتفاوض مع 
نتهت تلك الم فاوضات بتوقيع المعاهدة من قبل الملكين فرديناند الملكين فرديناند وايزبيلا , وا 

يزبيلا سنة   : م وكانت من أهم الشروط التي تم الإتفاق عليها مايلي 9319/ه 410وا 

يتم تسليم غرناطة بعد ستين يوما من تاريخ توقيع المعاهدة وأن يقدم الملك أبو عبد الله 
عهد الملكان وخلفائهما إلى الأبد خمسمائة رهينة من أعيان غرناطة ضمانا لعدم الغدر ويت

 1.بأن يترك للمسلمين حريتهم الدينية , وأن يقصي بينهم وفق شريعتهم وعلى يد قضاتهم

وبعد إخلاء مدينة غرناطة في أعقاب توقيع المعاهدة فتحت أبواب غرناطة وقصورها 
حتلوا المدينة في  ر وحاشيته م وخرج أبو عبد الله الصغي9312/ه410للنصارى , فدخلوها وا 

في اليوم نفسه الذي إحتلها فيه القشتاليون فقد حملوا أمتعتهم واموالهم إلى حصن اندرش في 
منطقة البشرات جنوب جبل شلير , وفي العام التالي أمره ملك قشتالة بالجوار إلى المغرب , 

ستقر في فاس حتى وفاته سنة ه 137 )وأعد له المراكب , فرحل ومعه كثير من المسلمين وا 
 2(.م9544/

أما عن الملكان الكاثوليكيان فقد أظهر للمسلمين في البداية إلتزامها بالشروط وبكل 
ماتضمنته المعاهدة من إلتزامات تجاه المسلمين , ولكن ذلك لم يكن سوى ذر للرماد في 
ستقر النصارى فيها حتى أخذا ينقصان  العيون , فما أن إطمئن بهما المقام في غرناطة , وا 

 3.اهدة فصلا فصلا , إلى أن نقضاها جميعها المع

  
                                                           

بغرناطة , ( بنو الاحمر ) مقال حول بنو نصر : وانظر ايضا اسراء احمد  973,ص3الاستقصاء , ج: الناصري  1
 .9م,ص92/74/2792

 .241مرجع السابق , ص: انظر حسين خليفة . 521_525, ص 3نفج الطيب , ج:  المقري  2
. 41,44ص ص,9144,بيروت ,دار صادر,الكتور احسان عباس: تح,9ج ,أخبار الرياض في أخبار عياض : المقرئ  3

جماعات الحرمان الدينية الاسبانية و حروبها مع المسلمين في الاندلس , مجلة : سعد بن عبد الله البشرى انظر أيضا 
 .290ص  ه ,9394جامعة ام القرى , السنة الخامسة , العدد السابع , 
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اع السياسي الحفصي ر تبعنا المسار التاريخي لصفي الأخير من خلال تما نستخلصه      
تارة أخرى صلح و تجمعها حروب وصراعات  تارة  ،المريني نلاحظ أنها كانت بين مد وجزر

روف بعضهما السياسة ظمستغلين  ،امل في ذلك على عدة عو  الطرفانإعتمد  ولقد ،وهدنة 
هذا الصراع السياسي طبيعة لال من خ ها مناستخلصنولعل ما ـ  والإجتماعيةقتصادية والإ

كانت هناك علاقات ودية بينهما فقد أعلن  نجد أنه في بداية الأمر لم يكن صراع محتدم بل
هو إضافة نوع  الغرض من إعلان تبعيتهم والإلتزام بها ولكن ،المرينيون تبعيتهم لبني حفص

 . من الشرعية على حركتهم في تصفية الموحدية 

حربية وأصبحت بينهما تبادلات في مساعدات ال ،د ذهبوا بتبعتهم إلى أبعد حدود ولق
 بسبب طموحاتهم في تنفيذ ،د لم يدم طويلاعنان هذا الو  يولكن في عهد أبي الحسن وأب

حياء لإو  ،وسطوالمغرب الأ دنىوالسيطرة على المغرب الأ مسط نفوذهمشروع التوسع وب
حفصي ال بي زكرياأ ابنأبو يحي  كانت الفرصة مواتية عندما توفيو  ،الموحديةالخلافة 

لسيطرة فريقية والتدخل في إاكانت الفرصة للمرينيين فريقية فوظهور الصراع حول الملك في إ
 .عنان  يبحسن ثم إبنه أال أبي  في عهدي سيطرة عليها ل تمعليها وبفع

القبائل البربرية والعربية لها دور في تزكية هذا الصراع ، والتي كانت تتحالف  ولقد كانت
صارت محل ، إذ  ضيه مصالحهاتخرى ، حسب ما تقارة وبني مرين تارة أمع بني حفص ت

بعد  صبحت عصبا هاما يحرك سياسة هؤلاء السلاطين دولتين ، حتى أسترضاء سلاطين الإ
كليا على هذه القبائل للحفاظ على ملكهم ، فما إن تضطرب  اعتمادابعضهم  اعتمدإن 

  .مؤيدين للحركات الخارجية عليها الأحوال السياسية حتى نرى بعضهم ثائرين أو

كان من أثار الصراع السياسي على القوتين المتصارعتين فشل  المرينيين في خطتهم 
غال جيوشها في عدة مواجهات في الشمال الإفريقي مما أدى الحربية في الأندلس بسبب انش

نهاك قوته الحربية وضعف خزينة الدولة وبعد وفاة أبي عنان انتهى . إلى ضعف الجيش وا 
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مرحلة جديدة اتسمت بالضعف وتغلغل نفوذ  سلاطين بني مرين الأقوياء  وبدأتعصر 
  .الوزراء مما سيؤدي في النهاية إلى سقوط الدولة 

نها بقيت منقسمة فيما بينها أما الدولة الحفصية فكانت من أبرز أثار هذا الصراع أ
القبائل العربية مقاليد الحكم طيلة فترة الصراع ، مما أدى بعد ذلك إلى إنقسامها  وتولت

 .وتدخل الأروبيين بشؤونها

الولاء أو  هالي كانوا يرفضون الحكم المريني  أو حتى المجردأما إفريقية نجد أن الأ   
حيث لم يحكم ،لأنهم كانوا في ظل حكم الحفصيين يتمتعون بكثير من الحرية ، التبعية له 

فريقية ين فكانوا يحاولون أن يطبقوا في إأما بنو مر ، الحفصيون قبضتهم كثيرا على رعاياهم 
تجد تلك السياسة التى لم  ،بعونها في دولتهم بالمغرب الأقصىنفس السياسية التي كانوا يت

ويبدو أن تحقيق الوحدة بين الأقاليم باختلاف القوى السياسية التي ، قبولا لدى الكثيرين 
حكمتها بعد إنهيار الدولة الموحدية وأحدثت هذه القوى تغيرات جذرية في نظامها ، وبالتالي 

ستجابة أو التعاون مع أي اتها ، فبانت هذه الشعوب ترفض الإفي طباع شعوبها وأنماط حي
 م جديد ـنظا

أما عن الأثار التي نتجت عن الصراع الحفصي المريني  على الدولة الزيانية       
خاصة في عهد أبو الحسن و أبو  الحفصيين و  بحصارها عدة مرات من قبل المرينيين

وذلك بسبب موقعها الحساس الذي يقع بين الدولتين  لى سقوطها عنان مما أدى إ
بقيت نها رات إلا أرغم سقوطها عدة مأن الدولة الزيانية  المتصارعتين ، ورغم ذلك نجد

 .منها معجزة تاريخية ببقائها رغم هذه الأخطار وفي كل مرة تنهض مما جعل  صامدة

ومن أهم الأثار التي نتجت عن هذا الصراع الحفصي المريني هو سقوط غرناطة في أيدي 
 . النصارى و إنتهاء وجود الإسلام في الأندلس 
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 ملوك الحفصيين:  2الملحق رقم      

 (م1101/م1111()ه316/ه306)أبو محمد عبد الواحد  .1
 (م1141/م1116()ه341/ه316)أبو زكريا يحي الأول .1
 (م1111/م1141()ه316/ه341)المستنصرأبو عبد الله محمد  .6
 (م1111/م1111()ه316/ه316)أبو زكريا يحي الثاني الواثق .4
 (م1166/م1111()ه361/ه316)أبو إسحاق إبراهيم الأول .6
 (م1164/م1166()ه366/ه361)الدعي أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة .3
 (م1116/م1164()ه314/ه366)أبو حفص .1
 (م1601/م1116()ه101/ه314)أبو عبد الله محمد أبو عصيدة  .6
 سنة 11( م1601/ه101)ربيع الاخر 10أبو يحي أبو بكر الشهيد  .1
 (م1611/م1601( )ه111/ه101)أبو البقاء خالد الاول  .10
 (م1611/م1611( )ه 111/ه111)أبو يحي زكرياء الاول ابن اللحياني  .11
 (م1616/م1611( )ه116/ه111) أبو عبد الله محمد ابو خربة .11
 (م1643/م1616)  (ه141/ه116) أبو بكر .16
 (م1643/ ه141) أبو حفص عمر .14
 (م1643/ ه141)أبو العباس احمد  .16
 (م1641/ ه146) أبو حفص عمر الثاني .13
 (م1660/م1641( )ه 160/ ه146) أبو الحسن المريني .11
 (م1661/م1660()ه161/ه160)أبو العباس أحمد الفضل .16
 (م1631/م1661()ه110/ه161)أبو إسحاق إبرهيم الثاني .11
 (م1610/م1631()ه111/ه110)خالد الثانيأبو البقاء  .10
 (م1614/م1610()ه113/ه111)أبو العباس أحمد .11
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 (م1464/م1614()ه661/ه113)أبو فارس عبد العزيز .11
 (م1466/م1464()ه661/ه661)أبوعبد الله محمد السادس المنتصر .16
 (م1466/م1466()ه614/ه661)أبو عمرو عثمان  .14
 (م1461/م1466()ه616/ه614) أبو زكريا يحي الثالث .16
 م1461/ه616عبد المؤمن  .13
 (م1411/م1461()ه611/ه616)أبو يحي زكريا الثاني .11
 (م1613/م1414()ه161/ه611)أبو عبد الله محمد الخامس .16
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 سلاطين دولة بني مرين : 3الملحق رقم  
أبو محمد عبد الحق بن محبو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد المريني     .1

 (م1111/ م 1113( )ه314/ه611)
 (م 1161/ م 1111(  )ه 361/ه314) أبو سعيد عثمان بن عبد الحق .1
 (م1144/ م 1161( ) ه341/ ه 361)محمد الاول بن عبد الحق  .6
 (م1166 /م 1144( /) ه363/ه 341) أبو يحي ابو بكر بن عبد الحق .4
 (1163/ م 1166(  ) ه366/ ه 363) أبو يسف يعقوب بن عبد الحق .6
 (م 1603/ م 1163( ) ه103/ ه366) أبو يعقوب يوسف بن يعقوب .3
 م 1606/ م 1603( )ه106/ ه 103) أبو ثابت عامر بن ابي عامر .1
 (م1610/ م 1606( ) ه110/ه 106) ربيع سليمان بن ابي عامرال أبو .6
 (م1661/ م1610( ) ه161/ ه 110)الثاني بن يعقوب أبو سعيد عثمان  .1
 (م1646 /م 1661 ) (ه141 / ه161 )بو الحسن علي بن عثمانأ .10
 (م1666 /م 1646 ) (ه161/ه 141 )بو عنان فارس بن ابي الحسن عليأ .11
 /م1666() ه130 /ه161)محمد السعيد بن ابي عنان ولي وعمره خمس سنوات  .11

 (م1661
 ( 1631 / 1661 () 131 /130 )بو سالم ابراهيم بن عليأ .16
 (1631/  136ه محرم 131)بو عامر تاشفيني بن علي ذو القعدة أ .14
  (م1631/ ه 136 )عبد الحليم بن ابي علي عمر ربيع الاول .16
 / م1631 ) (ه136 / ه136 )بو زيان محمد الثاني بن ابي عبد الرحمانأ .13

 (م1633
 (م1611 / م1633 () ه114/ه136 )بو فارس عبد العزيز بن علي أ .11
 1614_  1611/  113_ 114 )بو زيان محمد السعيد بن عبد العزيزأ .16



 الملاحق      
 

29 
 

 (م1664/م1614 ()ه163/ ه113)بو العباس احمد بن ابراهيم محرم أ .11
 (م1663 /م 1664) ( 166/ 163)موسى بن ابي عنان فارس  .10
 (م1663/ ه 166شوال  166 )بو زيان محمد بن احمد رمضانأ .11
 (م1616 /م1663()ه113/ه166 )بو زيام محمد بن ابي الفضلأ .11
 (م1613  /م1616) (ه 111 /ه 113 )بو فارس بن احمدأ .16
 (م1611/ م1613) (ه600 / ه111)عبد العزيز بن احمد  .14
 (م1616 / م1611 ( )ه601/ه 600)عبد الله بن احمد  .16
 (م1411 / م1616( )ه661/ ه601 )بو سعيد عثمان الثاني بن احمدأ .13
 (م1411/ ه661 )سعيد عثمان ثانيبو محمد عبد الحق بن ابي أ .11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .110ص,المرجع السابق: هواري بكاي
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 : و المراجع قائمة المصادر

 المصادر:أولا

المؤنس في أخبار إفريقية وتونس :محمد بن أبي القاسم القيرواني ,دينار  .1
 .ه1821,تونس,1ط,

الأنيس المطرب :  (م1431/ه681.ت)أبي الحسن علي بن عبد الله الفاسي,زرع .8
رباط ,دار المنصور  ,د ط,خبار المغرب وتاريخ مدينة فاسأبروض القرطاس في 

,1768.  
الذخيرة السنية في : (م1431/ه681.ت)أبي الحسن علي بن عبد الله الفاسي,زرع .4

 .1768, الرباط ,  دن,د ط, عبد الوهاب ابن منصور: تح , تاريخ الدولة المرينية
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الواحد  ,ثيرالأ ابن .3

دار الكتاب العربي ,  ,دط ,4الكامل في التاريخ , ج: (م1848/ه141.ت)الشيباني
  .1776بيروت ,

هاني سلامة  : تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان , تح : أبي الوليد إسماعيل,ابن الأحمر  .5
  .8111, مكتبة الثقافة الدينية , 1ط

 طبعة ملكية , روضة النسرين في دولة بني مرين: أبي الوليد إسماعيل ,الأحمرابن  .1
 .1718, الرباط ,د ط,

مطبعة بريل , فتوح مصر والمغرب :  أبو الحكيم عبد الرحمن بن عبد الله,ابن الحكم  .6
 .م 1741, بغداد   ,دط

: (م1463/ه661)محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الغرناطي,ابن الخطيب .2
دار المعارف , ,د ط  ,محمد عبد الله عنان: , تح4الأحاطة أخبار غرناطة , ج

 .8118مصر ,
رقم :(م1463/ه661)محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الغرناطي ,ابن الخطيب .7

 .هـ1411,تونس, المطبعة العمومية, دط,الحلل في نظم الدول
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معيار الاختيار في ذكر المعاهد : (م1463/ه661)لسان الدين ,ابن الخطيب .11
 .م8118محمد كمال شبانه , مكتبة الثقافة الدينية , : والديار , تح 

, اللمحة البدرية في الدول النصرية :(م1463/ه661)لسان الدين,ابن الخطيب .11
 .هـ1436, القاهرة,دط , مطبعة السلفية

ليفي :تح  ,تاريخ إسبانيا الإسلامي :(م1463/ه661)لسان الدين,ابن الخطيب .18
 .8111,القاهرة , الثقافة  الدينية ,دط مكتبة ,بروفسال 

 :تح ,كناسة الدكان بعد إنتقال السكان: (م1463/ه661)لسان الدين,ابن الخطيب .14
 .مصر ,دت ,دار الكتاب العربي,1ط, محمد كمال سبانه

 درا,خليل منصور :تح,1ج ,المغرب في على المغرب:ابن السعيد الأندلسي   .13
 .م1776,بيروت,1ط,الكتب العلمية

   :, تح الحفصية ورانية في مفاخر الدولة دلة النالأ: الشماع أبو عبد الله محمد  .15
 . م1723الطاهر بن محمد المعموري , دار العربية للكتاب , تونس , 

 ,3ج,البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب:حمد أبو العباس أ, المراكشي .11
 .1724,  بيروت ,دار الثقافة,4ط ,وليفي بروفنسال جون كولان:تح

درة الحجال في عزة أسماء : أبي عباس احمد بن محمد المكناسي,ابن القاضي  .16
, المكتبة العتيقة , دار التراث , 1ط, تح محمد الأحمدي أبو النور,,1ج,الرجال 
 .1761,تونس 

ب الاسلامي , محمود علي مكي , دار الغر : نظم الجمان , تح : ابن القطان  .12
 .م 1726بيروت , , دط

محمد الشاذلي  :, تح الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية: ابن القنفذ القسنطيني .17
 .م 1712دار التونسية للنشر ,  ,1ط,وعبد المجيد التركي 

, دار  4ط,عبد السلام قارون: جمهرة أنساب العرب , تح : الأندلسي ابن حزم  .81
 .1718مصر ,  ,المعارف

 أالعبر وديوان المبتد:  (م1311/ه212.ت) بن محمد د الرحمانعب ,خلدونابن  .81
 و1 ج,والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر

 م1717,دار الكتاب اللبناني , بيروت ,  6ج
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عبد الحميد :تح,1بغية الرواد في ذكر الملوك عبد الواد ,ج: يحي  ,ابن خلدون .88
 .م1721الجزائر ,  ,المكتبة الوطنية,دط  ,حاجيات

 أبناء وأنباء الأعيان وفيات :(م1828/ه121.ت)شمس الدين,ابن خلكان .84
 .1773,بيروت, ةالثقاف عباس, دار إحسان :تح,د ط ,4ج,الزمان

المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة : ابن صاحب الصلاة  .83
 .م1763,دار الأندلس ,دط,عبد الهادي التازي : تح,وجعلهم الوارثين 

دار ,1ط,عادل مرشد:تح, الاستعاب في معرفة الأصحاب: رطبيقابن عبد البر ال .85
 .8118,عمان , الأعلام 

ثر ومحاسن مولانا الحسن أن في مالمسند الصحيح الحس: ابن مرزوق الخطيب .81
 .1712الجزائر ,  لنشر والتوزيع ,الشركة الوطنية ل ,دط,مريا خيسوسة: تح,
 .م 1752, تونس , دن, دط,رحلة التجاني :محمد عبد الله التجاني  أبو .86

القارة الإفريقية وجزيزة :  الله محمد بن عبد العزيز الشريف أبو عبد,الإدريسي .82
تح إسماعيل , الأندلسي مقتبس من كتاب نزيهة المشتاق في اختراف  الأفاق 

 .1724,الجزائر, الجامعيةديوان مطبوعات ,د ط, العربي
الإسلام في تاريخ دولة : البزيوني أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله .87

 .دت,بغداد,دن,دط ,المغرب الأقصى 
المغرب في ذكر بلاد إفريقية  :بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب عبد الله  ,البكري .41

 .1715, نشر دي لان  ,دط,والمغرب 
عبد : بن تومرت , تح و تع أخبار المهدي : الصنهاجي   علي بو بكرأ ,البيذق .41

 .م 1763الشركة الوطنية للتوزيع , الجزائر  ,دط الحميد حاجيات ,
تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم : محمد ابن عبد الله  ,التنسي .48

محمود بو عياد , المكتبة الوطنية : الدرر والعقبان في بيان شرف بني زيان , تح 
 م1725الجزائر,   ,دطلجزائرية ,ا

صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطاء في خبر :الحميري .44
 .1722, , بيروت,دار الجيل,1ط,الأقطار
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 . 1722, دار المعرفة , دمشق ,  1افاق غرناطة , ط : ذنون عبد الحكيم  .43
والحفصية , تاريخ الدولتين الموحدية : عبد الله محمد بن ابي ابراهيم ,الزركشي  .45

 .م1711, المكتبة العتيقة , تونس ,  8تح محمد ماخود ,  ط
 .م1724خلاصة تاريخ الاندلس , دار مكتبة الحياة بيروت , : شكيب ارسلان  .41
وتع  :تح,مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: بن فضل الله شهاب الدين ,العمري .46

 .1772, دن,1ط,مصطفئ ابو ضيف احمد 

صبح الأعشى في صناعة الأنشا, دار : أبو العباس أحمد بن علي  ,القلقشندي .42
 .م1715القاهرة , ,دط الكتب الخيدبوية , 

مطبعة السلفية  ,شجرة  النور الزكية في طبقات المالكية: مخلوف محمد بن محمد .47
 .ه1451, القاهرة , دط ,ومكتبتها

خليل عمران : تح , المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد ,المراكشي .31
 .م 1775المنصور , دار الكتب العلمية , بيروت , 

 5جنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب , :  حمد التلمسانيأحمد بن أ, المقري .31
 .م1712, تح , إحسان عباس , دار صادر , بيروت , 

 1ط ,تع الفريد البستاني : نبذة العصر في اخبار بني نصر : مؤلف مجهول  .38
 .8118مكتبة الثقافية الدينية , 

 الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى  :أبو العباس أحمد بن خالد  ,الناصري .34
 , م1753دار الكتاب , تح جعفر محمد الناصري , ( 4الدولة المرنية ج)
دار الغرب ,8ط ,محمد محي ومحمد الأقصر: تر, وصف إفريقيا:  حسن الوزان .33

 .1728,رباط, ,الاسلامي
دار صادر  ,عبد العزيز الجندي : تح, 8معجم البلدان, ج: الحموي ياقوت  .35

 .1721بيروت , ,
 : تح,1ج, اض في أخبار عياض أخبار الري: حمد التلمسانيأحمد بن أ ,المقرئ .31

 .1712,بيروت ,دار صادر,احسان عباس
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 ,بن علوش :تح,الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية:مؤلف مجهول .36
 .1741,رباط الفتحطبعة ,دط

 :قائمة المراجع 
 
 

المغرب عبر التاريخ من بداية المرينيين إلى نهاية السعديين :إبراهيم حركات  .1
 .1762,البيضاء ,دار الرشاد الحديثة ,1ط,8ج,

, 1ط, مكتبة النهضة المصرية , التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامي : أحمد الشلبي  .8
1714. 

دار ,(م11حتى القرن3)تاريخ المغرب والأندلس من القرن : وأخرون أحمد عودات .4
 . 1771,الأمل

 .م1723, الجزائر , المؤسسة الوطنية للكتاب,المدن المغربية :إسماعيلالعربي   .3
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